ونارة الثتاناوالرشازالترى 
الوس الع المامح 3 
سا دیف رلرعر لطاع وا لنت 


000 


۰ مله کل لان ا" 


. لان ما بين آیدینا رة هی الى التازيع فى ارب مدع 


الى التاره بخ العلمى » وهی قصة حياة لا تجمع الأخبار لتتقدها ١‏ 


وائما تجمعها لتنسقها eT‏ ر 0 


! آلا يفسد منطق الواقم الذى عاشت فيه‎ ١ 


۱ هذه لابد منها حتى لا بقال : ما هكذا تكتب السيرا. 
فیعض هذا الفن قد یکون مجرد صورة ‏ وبعضه قد یکون 


با أكاديميا ٤‏ و بعضه جم بين آبعاد القصة واظار التار یخ . 


وكل هذا اذا كان يقوم على آساس من واقع حياة صاحب 


0 السبرة فانه نقصه دائما مفهوم السيرة على النحو الذی اصطلح . 
0 , عليه النحدثون » وذلك الفهوم تحدرده ا 
0 فى ترجمته لشلی أو ترجمته. لدیکنز .. 

0 اا كنت آری أن آعمال موروا ليست خر افج 5-5 


۳ 


" السيرة فی آدينا الحديث فانها من غير شك تعبّد السبیل الى 
كتابتها. يما تصطنعه من بساطة وتسئك بالواقعية .. فالملم. 
` . وآراژه وملفاته وعصره لا يمكن آن تتفصل » ولا يمكن الا آن . 
تشکل وحدة » هی حياته بکل ما فیها من آحلام وآمنیات وتفكير 
وعمل ونجاح : 3 

فلولا نحاحه ما ذکر . 
" واذن فالسيرة ترجمة فنية لتاريخ رجل نجح » وقد رآیت أن ۱ 
صاحب السيرة التى بين آیدینا أضاف الى تراثنا غناء آی" غناء » 
فکان واحدا من الناجحین . وکان على" أن آعرض شهادة نحاحه 
هذا العرض الأدبى” لتاريخه » دون أن آستبیح لنفسى أن آتحصز 


له أو قدة : راکب من مجر اة نیت على الاطلاق , 


1 ومع ذلك فقد يجب أن آقرر آنى استصفيت ما فى تاریخ 

الرجل -- وهو الاصمعی" - من أحداث باخذ بعضها برقاب 
۱ يعض » ونفیت ما ینفیه الزمن الذى اضطرب فيه » وآهملت ` 
ما يتعارض مع واقعه وهو كثير » ثم وصلت هذا بذاك حريصا على . 


أن آجمل ما آراه براه غيرى » فالخير كل الخير آن تجتمع الكلمة 


على العاية . 


يجحت على أن ا سار راان لاف حراش تمليها. 


0 و ی و 


1 حتى لا تقطع المراجعة اطتراد السيرة ف شكلها القصصى . 
ولیس آخب الى" من أن أكون بذلك قد قدامت ترجمة فنية 
فى آدينا الحذيث لس أعلامنا العرب الكبار . ۱ ۱ 


۲ 


ذاك ما آردت مستهلا » وفى خلدی آن" الحاولات التی بذلت 
للکشف عن شخصية الأصمعى لم تضعه موضعه الصحيح . 
"و فاستتناء کتاب الدکتور عبذ الجبار الحومرد « الاصمعی » 2 
یظل الرجل. فى مثرلفات لاخرین شخصبة باهتة تضل طريقها فه. 
9 اللغة » ومتاهات الأخبار . 
۱ ولم .يكن ثمة رقیب على صورته الا قداسة القدم ‏ وغامت 
روژاه ند" حتى أصبح فی بعض الأحبان مسخا أو صاحب 
فكاهة أو مهرجا بروی النوادر . ۱ 
۱ ويا کثر هقولاء الذین حملوا عليه مالم یقله 4 . ۱ 

و آما تحن فقد رصدنا له منذ ولد فى العام اثالث والمشرین 
بعد الماكة » والدولة لبنى آمیه » والخليفة هشام بن عبد اللك » 
وخلع عشر سنوات كاملة قبل أن يصير الأمر للعباسیین . 

ومعنى هذا أنه عاش الفترة الحرجة التى زلزلت فيها الامة 
زلزالها » واضطرب فيما اضطربت فيه لیات وفتن » ثم اشتر له 
فى معركة حد"د موقفه فبها على أساس من عقيدة تر بط بالاسلام 
ومن تعصتب بتمداح كل العرب  .‏ ۱ ۳ 
۱ افا الشعوية فت هه بالا را نشل اة 
الرشید جعل هدفه أن بذود عن قوميته يكل” سلاح .. بالشعر 
آخیانا » وبالرواية التاريخية آحیانا » وبمقاومة البدع وال ندقة 

و الاراء التطرفة فى كثير من الاحیان .. 


3 ل یدعوه الأمون ای لان ره 
lS‏ الا 


۱ لارقین من مجوس الفرس. ٠‏ 


ف كد من رات ۳ ۱ 
0 وی ند هذا شمه » وق + انض أذ ورن 
فيما يجله تكبو على الوجه ! 
7 وما دام الأمر دعوة منه الى سك بالقومية العريية » فهو من .۰ 
هنا رائد من رواذ هذه القومية . ولم يكن تفکیره فیها من قبیل , 
۱ 0 لمازل 2 » وائما كان ل 0 


ولقد ل ايمائه بالفاعلية الابحابية التی أن وتو 


1 علی هو دة 2 الأواصر ان تاریخ الاسلام وتاريخ الدين روا 


بالاسلام » ومن ثم قرر أن القيادة لا يصلح لها الا کل" عربی 
نی اة ۱ 
۹ ققد كان الشمويوث قد آجسوا على أذ و۱ ۱ 
التاريخ كله ليفسد الواقم وم" لهم الغلب . ش 
واثارة الشك هو نقطه الانطلاق . ۱ : 
ويشسمل. الشكث ت کل شیء بادئا بالشعر الذی آحبه لاس 


1 
0 


کل" الحب” » وکان الشمويية استهدفت مجتمعا كن با فز ء 0 


E 

ان كنت تبني الميش يحلوا سانيا ۱ ۱ 

۱ 9 فالشعر آعذبه وکن نخاسا 2 
وثمة أداة آخری استفلتها القموية » وف طرورة المع 
. للنسب غير العربى وبعث آمجاد الفرمن فيقول .يشار ین برد : 


1 3 فروغی وآصلى قرش المجم )فا ساله للهدي و فمن آیا امج 0 


أصلك ۶ » آجاب « آهل طخارستان » . ۱ 
ويف أبو عييدة مسر بن اتی كتاب « أخبار الفرس »© 25 
E‏ د 
ثم توضم الأحاديث التى تمجّد الأعاجم . ۱ 
۱ .' وآما الدين الذى سعى به المرب يضمون اليه الشعوب » فلاید 
آن بقهر ببعث العقائد الجوسية فیقول بشار : ١‏ 
الارض مظلمة والنار مشرقة" والنار" فر “مذ كانت النار . 
ویقول آحد شمراء الفرس : ' 9 a‏ ۱ 
أبونا ويزك وبه ل#سامى اذا افتتخر القاخسم بالولاده ` . 
آبونا ويزك عبد" رسسول ٠‏ له شرف الرنسالة والزهاده: : 
فمن مثلى اذا افتخرت قروم . وبیتی مثل واسطة القبلاده 
: ويقول غيره اکثر من هذا » فاذا الرقاثى كبشار زنديق » واذا : 
آبان اللاحقی کصالح بن عبد القدوس ابن المقفع ملحد > 
وأبى توا زمیگ کم يريد الفرس آن «عبث © وولف آبو عبيدة 


۷ 


المجاز فى القرآن فیرفضه الأصمعى باعتباره صادرا عن هوى » لآن . 
آیا عبيدة كان فاسد العقيدة 1 ۱ ِ 
وتبقى اللغة . وقد لح الأسسعى أن الشموبية تحلتم لقيود 

التى یفرضها واحد کالغلیل بن آحمد . ۱ 
اجتراً شعراء هذا العصر على شعر الخاصه تفا | فيه 
آسلیمع ومتردانم ولوق بم ذلك أن يذكروا فا کلب ال » ۱ 
واذا کل" شىء ينهار واذا الرجز ‏ وهو الفن البدوی الصميم نس 
لين كما لان غيره لضربات الفرس المتلاحقة . 
كان الأدباء الأولون يخطتوث آو قد تون فى الا الا ]نهم 
لم یکونوا يتعمدون ذلك . كانوا يصدرون بحس عربى خالص » 
وآما اليوم فهم يتظرفون 9 الخطا e‏ آلفاظ العجم ٠‏ 
ااا ل يي 
TO‏ 0 
فلم بر الأضمعى بند؟ ا AS‏ 
فى تلك الأشكال » ويتمثل هذا الدفاع فى الوقوف ضد الشعويية 
بعناد واصرار . فظفر بهم فى كل مكان وبذل من تفسه الكثير » 
غير أنه ظل حريصا على قوميته بأخذ بموازینها لا يحور عنها. 
ف“نقص وششواهت صورته » ولم ينج من قدح القادحين حتى . 
٠‏ وهو شيع الى مثواه الأخير ۱ ۱ 


۸ 


لل وتو هه اس 

فاذا كان ثمة من بری ف الحاولة قصورا » فلان الحياة هسها 
قاضرة » وحاولت” آنا آن أقدام الحياة ! ش : ۱ 
2 واذا كان ثمة من بری آنها حققت ما هثيئت من أجله » فلان .. 
النجاح معقود يناصية لد جاد » وحاولت آنا آن أكون جادا 
محدا 1 e‏ | 
۱ شم اذا كان منة من بری:آلی اعطیت نی الحق ف بث آخد ۱ 
رواد قوميتنا ‏ على النحو الذی آردت - فلانی آومن بأننا . 
آحوج ما تکون الى مثل هذا الصنيع . فلقد تبن قادة الجیل . 
الیوم أن" هناك ضرورة لبعث الأمجاد فى اطارها القومی الجذاب ! 

. ومع ذلك فلا آزال أرجو أن يَبعث الاصمعی غیری » فان فيه 
ما ا ان ل 5 
ا ۱ 


3 : 


نت يسرك آن تدغل الجنة وآنت باهلی" ۶ 

فم بشرط آلا يعرف آهل الجنة دك 

و کان السوال موجها من آحد العاشن الى آعرابی ترسم 
الرواية صورته كارها باهلة » وتدل اجابته على أن الاساس الذى 
آقیم عليه وجود القبيلة كانت تزلزله وضاعة" أو تحط منه مهانة . 
والأمر بعد ذلك عجيب حقا ؛ فباهلة التی يملأ آبناژها البصرة 
اراد ره من شرفلا قارو »تلور ارات دما دی 
حتى ليقال فان ۱ ۱ 
فاا 
0 الأنساب من هاشم 
ان كانت هشن من باهله 

ويقال آکثر من هذا وذاك » فعانما لقنه الااخذون تسیاب 
المعرفة ۽ فهيئوا المنافذ الى تحقيرها » بحيث لم يعد شىء فملا 


۱۲ 


كات هی على هذا انحر الین حتا ا تلك ات جرت 
1 مع الأيام » والأحداث ث شتات ٩‏ ۱ 
لا ندرى تماما . فالتاريخ وان صدر للحق لا يمتنا هذا الحق . 
کثه » ونظل بعد أن نظن آتا تقضى منه لبانات آی" لبانات على 
الجهل بما آخذنا آنفسنا باستجلائه » ثم تبدو باهلة يتردد اسمها 
مع الباهلى سلم بن قتيبة والصحابى ابی أمامة والعالم الفذ" 
بي سید اس . 
1 هذا مغ القاية المرساة » آما مع الثقيب وراه اميل فاوید. 
من آن نمرج عليها وهی فى البدء نستوى على قدميها وتخطر ف 
٠‏ :البادية خطرات الصغار » ثم تقوى على أن تتقدار وتدتر وولف 
“بن طارفها وتالدها » وتستمد حولها من كل آسباب البقاء . 
باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مكذحج ! 
هكذا هى كما يقرر ابن حزم الأندلسى فى جبهرة آنسابه » 
وهذا ما بحب أن نعرفه بعد مقار نته يما قال ساكر النسابين .. فنحن 
لا نزال تآخذ الامور بمستورها » ومن ثم ليس آمامنا مقر" من أن 
لصف ب ولو ف اجمال - كيف انحدر منها رجلثنا » ذلك آن 
الزاج الاجتماعى مرهون‌بالعرق‌رهنه بالبيئة والزمن . وعندما تكد 
۱ باعل تایه ب کلانا يح آلا الخان أن رايط بها عرب 
٠‏ شمالیون» لان النسبة الیها كانت نسبة شهرة لا نسبة دم . 
e‏ واذا کنا لا ری بعد هذا أن شيئا لم ستقم ء زاجنا ين فرائد 
الأخبار فقلنا كما يقول القاصون : 0 
كانت با روجا اک بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان » 


¥ 


E BL‏ ره 


و ا YF e‏ و 
نف 


وكان لمالك ابن من زوج آخری ب ی 


ل ا لي 
فنسبوا اليها » وياكثر ھۇلاء 010035221 

0 ان الورختن بطمئنون الى هذه التفصیلات و الان" 
- بعد أن تمقدت حياتهم ‏ غیرهم » فهم لا بلتفتون الا الى 
ذلك الشاب الذى يبنى يزوج آبیه وینسون مثلا آن ذلك الزواج : 


کان مما يألفه القوم فى الجاهلية » بل ينسون أن كل من یعرف . : 
پیاهلة ليس ينبغى أن يكون من رحمها .. فلمعن زوجات خر ١‏ 


یت 


وله آولاد آشهرهم فراص وزید ووائل والحارث وحرب وقعنب 
وقتبة »رفن قتيبة وکات آمه بت جمر بي شیم جام وای > . 
ولهذا ول : 

س لست من باهلة لأن قنية بن ممن لم تلده بأهلة قط 1 
ويقول حين سٿل ممن هو : 
سب آخدایتی سعدا بن قيس ثم آخد بنی أعصن بن سعف 1: 

٠‏ على هذا تحری الأمور » وتلك كانت حقائقها . وما رآینا 


٠ 0‏ ما يغيترها رغم تشابيك التاریخ. بالأساطير واضطراع الحقيقة 


١‏ ال وهی نکن سین کر جدوی ا اقب 
فى آرضها .. تلك التى تفرض عليها لونا. من لماش لا سبيل الى . 
٠‏ رده ولا مفر" من الیم بره + وکل هشا الا تقلع انبا 
بتشعيب يدفعنا الى خبط العشواء . 5 
ما هذه فارص فل جنوي اليمأنة بول شه س فلاید 
کی ال ر دعب اپ وج عبر این 


E 


1 


0 7 ینرح» وتحتل بثر الحفير على آربعة آميال من جنوب غربی البصرة » . 
ثم تدخل بعد” فى آهل العالية الذين سكنو ا تحت نهر 0 وامتدوا” 
00 دزی ی اس ١‏ | 


0 ل فيه الدارسوة فانه کان اک خنضا 04 اتصالا ۳ 


النمدن . الا أن ما کان للعرب من هوی للبادية قد لاع ۵ 


.. پرطها بارعی: وترية العم > ومن اث راحت تحیا بين ین ین ؛ 


0 01 فلا هى متبدية » ولا هی متقبلة كل .ما تقدمه الحياة الحديدة» 
2 وكانت البصرة اذ ذاك تتعرض لما يضائل من حفاظها على التليد . 


د ع عد 


- ولكق هذا خداءك :المشبيرة » فنا حذيث الامتفی ٠.‏ 
1 لنبدآ بآبيه عاصم ‏ وکان يلقب بقتریب = وآبوه على 


3 . ابن آصمع بن مظهتر بن رباح بن عمرو بن عبد الله الباهلی » وقد‎ n 
: آدرك کل" من مظهر وأصمع محمدا رسول الله وآسلما جميعا:»‎ 


SS E‏ الأصمعى 
هه ا اقفر“ رباعثك آم آضله .. 
وما آتت " هل آنت اللا امرو اذا صح آضلك من باهسله 


و الاان بسبیل ماثار حوله » فان من المأوكد أن الیزیدی> 


.كان واحدا من الذین بنفسنون عليه » وللاخباریین قصص‌ف‌تعرض 
۱ الخصوم له حتى وهو صغير » وکان هو كلما ضاقت حوله الدائرة ۱ 


لا 


۱ " وجد مخرجا بدله عليه ذكاؤه » حتی لقد رآی بعش ذوی الرأى 

آنه احدی العجائب العدودة . ۱ ۰ 
ش ١‏ ولقد عهد ابوه قراب الى آمه بتريته الأولى ) لأت كان یاتی 0 
٠‏ البصرة مع آخیه سشر؟ان ب وهو من آهل العلم س فیصحبهما 
سلم بن قتيبة فى آسفاره ومعارکه » ويعطيهما امال آو العير حتى 
پوفرا لأهلهما حياة آمنة فى بثر الحفير  .‏ ' ظ 
وليمن يلبغى آن نتنی آن قعود الامین للماه كان یتح قريب ۱ 
. آفاقا من العلم مختلفة ؛ فتمر"س كآخيه على العربية وآخذ بالرواية .. 
۱ 6 فکان ف الأوقاتالتى يفرغ فيها لابنه عبد الملك س وهذا 
سم الأصمعى س یحکی له ما شیر خیاله ویدهشه . وللرجل ولد 
۱ 1 يكير عبد الملك اسمه عبد الله » یمد" يد العون لامه وهییء 
تسه للعمل وسط قامات النخیل وهو برعی الاشية وشرف على 
خظائر النعم التی وکل لها الاجید مولی الاسرة . ۱ 
والبیت الذی ولد فيه عبد اللك سنة ۱۲۳ كان متوسط الحجم 
ولا یختلف عن بیوت حی؛ « بنی آصمع » فى شکله المربع وق 
احتوائه على بثر تتوسط فناءه » وآمامه الطربق مستطیله تذوب 
معالها ق هضاب صفر خفرضة ‏ وقد قتسع أجيالاتكون ساحات 
يلعب فیها صفار الحی" ويشاركهم عبد اللك بمشاهدة الحجیج 
ومشاكسة الاره: 

ودب ابر من بال علي أ يزو ولك کته قل ون 
فالشطر الأول من حياة الرء لكهو البرىء . الا آن عبد الملك بلفت 
یه انظر بتوقلاء » ویرز من ب« العا كرا على نید 


1 


خکایات أنه وما روي له آنه بار حلوة ولساذ مان » وان ۱ 


ْ يكن وجهه لا ينطق. بحسن وملاحة ! 


واد كان هدف الباهلیین التنويه بأسمهم ف مجالات الرفعة” 
لتشمحىعنهم سکبه" کئود » فقد نظمت حياتهم على قواعدمنالاشادة 
بعظمائهم .. يكاد یکون لهم فى کل جيل كبير ؛ وبين باهلة خاصة 
" والمهالية ثية حرب مشتعلة لا تخمد آبدا . فلابد من أن يكون هناك ' 
٠‏ القاگد الذی بحمل راتهم ف کل وقت » ومن ثم هم رستبشرون. 
۱ خیرا حینما يرون فیهم واحدا کعبد الملك . وبعد أن مَضی الطفل 
٠.‏ سنوات فى التسمع الى بطولاتهم وثاراتهم » بلحق وهو ق‌السادسة 

بواحد من الکتاتیب ب ويطك اران + رلم اة ۱ 

و کات العادات البادية ية تتوزگع علاقات الصمية » فکانوا عندما 
يخلصون من سطوة العریف بتفالبون بنوی الثمر » ویتهاترون 
بألفاظ السوقة » وینشدون الرجز الخفیف » وبطلقون آهاز یج 
الفراغ . فاذا تصارعوا » كان ذلك حلقة من سلسلة المران الذی 
تآخذهم به الطبيعة ! 
| وما ولتت تما عبد املك ارض: التكنان: حتن یر لین ۱ 
آقرانه فى الكتابة والقراءة » فلم يمض عام واحد حتى راح يشغل . . 
. تفسه ہما كان یتناقله القوم ف حى” بنى آصمع من أبناء البصرة . 
وقد آحس بعريزة بقظة أن خطرا يهدد الدولة والخليفة عاجز عن 
فقاومة ما يحدث ولا سيما فى مرو » ثم سمع من آبیه فى احدی. 
. الأمسيات آن مولى خراسانيا اسمه آبو مسلم اقتحم دار الامارة 
رب لاب لاموی فصن بن سا . ثم هزته أخبار عن شخص 


۱ اسه زاف بو متند سب مه اماب ست ابا ملم 


. الخراسانى” وأرسل له بقائد يقال له قحطة . ۱ 
" هنا وجد الصبى” تسه موزعا بين درسه وبين هذه الأنباء » 
وور کل ما دك ق ضورة پشبة فا طلست قبسن الأعلى 
معركة » ولا غريت الا مع أهبة لأخرى . وین بدی خليفة دمشق 


7 ثموت ماله الصغيرة » آلم ینتصر قحطبة على نديد بن رة آمیر.‎ ٠ 


بت ای رت 
. الى خليفة دمشق ویکسر جیوتسسه بالزاب » وینتمی كل شىء 
عض ۹ 
۱ 0 و 
ش وف أحد الأيام يسمع كما بب مره ان 7 
رجلا من المهالبة يريد البصرة من آميرها الباهلى » فتتضح معالم 
ا الطريق لا یتتکبها آحد » ويحال بين الرء وبين التماس ما تعود. 
آن بلتمسه. . وبحس عبد الملك ‏ وهو الناشیء ذکی" القلب س 
أن قوی تربد آن تخرم آهله حقهم فى الحياة فيثور ووشير آقرانه » 
وتمنی الصغار آمنیات الکبار آتفسهم » وتتذاکرون قصه قدنمة ۲ 
عن الملب الگزدی الذى قتل قتيبة آبا أمير ا التعالى و 

3 ' ! آيام سليمان بن عبد الملك الأموى‎ ٠ 
افتسد ع تفوس باهلة ا من فار ار المستعرة از‎ ۰ 

۱ تدع الحتكم للسسيف 3 


تن تة .وده حن البرا مق مب 2 7 1 


" آوارها سعد الباهلیون سعادة أجيال آقذتهم الضفينة » ثم راحوا ٠‏ 


WN 


EERE REE 


٠00 *‏ یتهخون ف الكير برجون الغلبة فتم" كل شىء على ما برجون . 


7. وسم عبد اللاك وجو ق الي أن الأمر سا على هنت‎ ٠ 


انو .. اتقسم البصريون على آفسهم بانضمام رييعة للازد على 
سلم » وتمکن هذا من ضربهم جميعا » ثم ذهب الى أبعد من ذلك 
el‏ حی" الازد كله ونکل بیوت الهلسین, منتقما لایبه شر 7 


٠ 0‏ اتتقام »غکانت فرحة لم ينل منها اضطراره لى أذ سهد الد 


للعباسيين من غير حرب ! 
ولکن الاعات .لم تلبت توت لوي + ذ عد 
سلیمان بن على أمير البصرة الحديدة ب وهو عم " الخليفة 
۱ السفاح" - يستقر حتی آعمل السیف فى رقاب الأمويين » وذیح 
الثات منهم » وآمر فالقیت جثثهم على قارعة الطریق . 
۱ " وأسرع عبد الملك فى تفر من أصحابه وصعدوا للشمال یشهدون 
اٿ المذبحة » غير أنهم لم یکادوا يقطعون بعض الطریق حتی ۱ 
 .‏ فوجئوا بالموت الأحمر قبالتمم .. فقد شاهدوا آول جثة لم ول 
تفرز عصارتها الدامية القاتمة » وبدت العقبان فى السماء مخو”مة . 
. فوقها والارض ای اس و وت ای ات هرا 
.ف هبات الریح صلوات الجناز . ۱ 
أجل هذا هو الوت 4 . 3 ار 
رآه عبد الملك لأول مرة فاستبشعه » غير آنه لم يكن يحجب . 
عينيه عما يريد أن يرى .. اذ كان ثمة كلبان يبقران أحشاء القتيل » 
٠‏ پینما انقضت عقاب تنهش الجسد الدامى ثم تبتعد وى منقارها.. 


۱۹ 


أسبمان من كنه رات ١‏ واتفض جسد نی قال له واحد 


00 من( + 


۹ نواصل السير يا عبد الملك ۶ 
فقال وهو کالشارد : 
کے آل فاا اكه الوت ؛ 
لقد حزنه ما اقترفته ید السفاح وعجب كيف أن آهله كانوا 
پنشدون شيئا مثل هذا طوال عشرات السنین » فلم يغمدوا السیف » 
ولم يعقدوا لهم حبوة . فلابد اذن آن يكون الثار آکبر من هذا » 


.ولابد آن کون هذا موی اللقى للکلاب لبان قد ارج 0 


" أصحاب الامر فى الدولة الجديدة . . ۰ ۱ 
كان ينار على هذا الس لادج ؛ ثم قطم حبل تفكيره 
ظهور شاب فى نحو العشرين يركب حمارا أعجف هزيلا . وآدرك 
٠‏ من قبائه الفضفاض أنه آحد الموالى » فلم يشغل نفسه باکثر امن 
التفرس فى آظافره السود وصدره العريض وسحنته ا 
على .أن طول توقف هذا المولى فوق الیت دون أن یترجل 
أشعره بالأسى » ولحظ آنه مغتبط وان يكن متكلفا الصمت » فقال 
. له وهو برجو آن نفهم تماما تحد"یه له : 
ج کان عليك آن تترجل ثم تترحم على القثيل. . 
. فقال بصوت خشن وبلسان ثقیل : ۱ 
س آموی" قذر .. أنا لم آوکل به - حتی أترحم عليه 1 ۱ 
- وود "عبد الك لو صفعه آو بصق فوق لحيته » ولکنه کان ٠‏ 
يسس یره الطلق ماه لا يبلك الا أن کته ای م. بت 


Ye: 


اقترب ا کنیا شمروا اه ف حاجة ایهم على + 


الرغم من ایمانهم آنه بستطیع أن کون ندا » آفلم بختم القرآن 
فى عام واحد ۶ أفلم بحفظ المتون الکبار ويملك أن E‏ 


۳ تعد الناشیء ۶ وقد سمعوه قول بلسبانه العذن : 


۷ ال گت جنس وی ملی یاه 
قال : 
س الا آن روا : من الأموين 1 
وذکتی 2 ۳ فأثار E‏ 


عز"هم » فقال : 
- لولا أذ دالت دولة لا استطمت أن تقل على حار 
ونحن وقوف . ۱ 
وتکلف المولى السرور وقال متبازحا : 
ی سس نا ور وم لب فا 1 
یافتی و ۱ 
آجاب تاها 
دا وق ناماد 
و کانما ممع الولی احدی الفکاهات الصارخة » فاهجر ۱ 
یضحك حتی كاد بسقط عن حماره الهزيل » ولا استجمع آنفاسه 
قال وهو نتصنع الانکار والدهش ٠:‏ ۱ 
- هذا لا يكون قطعا . 
فتساءل الصبى : 


۳ 


لادا دی 

۱ E : آجاب‎ 

- ون التاس اذا كانوا من باهلة روا منها » نكيف و 
من لیس متها نتسب اليها 8 . 

7 وتململ الصفار وقد ساءهم أن يعبث بهم هذا الولی » وتوقموا 
اماع لاصمن بیرق من le‏ اللاذعة ای هر هام ونه 


' قال له هدوء : 


- قد أت لك تولك اذا عرقت من توف 

فقال الشاب : 

س معمر بن المثنى . ق قریش ! 

وتا شیر ای شناهکا ‏ ا 
3 - لا تقل من تیم با هذا » فالاصح أن تقول من موالی تیم.» 
لین الوا كالم زان يكن من بأهلة ۰ انث ” 
فتمتم معمر وقد أطرق كالخزيان : ش 

+ دون شك . ومح فلك قد کان أبى وديا من باجروان . 
"وضرب على حماره الهزيل فاهتز » ثم تحركت قوائمه فوق 
الدم التجند على الحصى » ومضى مصعدا فى طريق البصرة ٠‏ | 
سي ا 
أبواب عالم جديد . 


يفا / 


كان شغفه. بالورق والألواخ » واحتقاره للألعاب فجأة » 
ودمامته التى لم تكن تخفى على آحد ؛ وايثاره نفسه بما ناله 
لا بحرو محتریء على أن بأخذ منه .. كان كل آولئك شله 
. تشكيلا أحس آقرانه بغرابته » وكان قد خيتل الیهم أنه ببدیه 
: النحيل غلام عادی الا أنهم سرعان ما تبينوا أن کل اختبار بدفع 
به الى التقدم السريع . وكانت عيناه اذا هدآت:تفسه لعتا پبریق 
حبیب » وانساب صوته E‏ 
" « البخيل » اذا نعت بها.. ٠ ٠‏ 
_ بل كان الذين . دعو نه بالبخل لا يكموف عن الا دای ته 
0 | ما وجدوا آفسهم ف فراغ يستطيع هو ملأه . فکان يحاول الهرب 2 . 
فاذا عثروا عليه فى. الأبلة مرفآ البصرة الحمیل أو فى الرید سوقها ٠‏ 
" الكببرة أو فى مسجدها آخذوه على ابيع الساعات وهم . 
:يعون را 
كان الیل اذا میات ل اباب الهذوء تيل آکرم ما مرت 
. حدبثا » وغادت آمه واحدة من سامعيه . وکان أيوه يعود الى 
بيته بالحفير فيسمع منه آيضا ويمتحنه فى تفسير آية أو رح بيت 


و ۲۲ 


ثم پردد على مسامعه ما يقول عنه « عمه » سلم بن قتيبة ویمده . 
بزيارة ما له > م بصرح بأنه برجو آن يراه كابن للقفع الکاتب 
الكبير وان لم يكن خکرۇبة بن العجاج .. وكان ذكرهما يملا 
البلد ۱ ۱ 

۱ د عد كد 

. وق ذات يوم اصطحب الأب عبد اللك الى البصرة وکانت 

اذ ذاك تموج فرحا يما سمعته من آخبار النصور الذی خلف 
السفاح ف الكوفة وآعاد سلم بن قتيبة الى امارة البصرة .. كا 
هذا الخليفة أكثر بغضا للموالى من السفاح » وقد أوقع بأبى مسلم 
الخراسانى . فأحس العرب بكثير من الراحة » الا أنهم ظلوا على 
ما شعرون به من قلق خفى . وكانت فرحة عبد الملك لا تعدلها 

فرحته بصحبة أبيه لکی يقدمه الى آحد شیوخ السجد الجامع . ۱ 

2 كان قد وصل الى السن التی تعطیه حق تلقتی العلم على آیدی . 

شیوخ الکبار » وكاب قرب قد قرو أت قد مه الى آبی عمرو 
این العلاء .. شيخ البصرة ومعلمها الأول » وآشهر من تعمق فى 
TT‏ . ومثل هذه الظاهرة 7 ندخل السرور دائما على قلپ 
أى رجل » بله على قلب رجل من باهلة ! 

ورآى الجلس حافلا . مثات من القوم » وعشرات الحلقات . 
. والأصوات هدیر کم سمع مثله وهو على شاطیء دجلة أو فى 
عراء الصحراء » وثمة جماعات من الشباب تلهو وتطلق ضحكاتها 
بين حين وحين . وجفل عبد الملك لا خوفا مما يرى ؛ فقد طالما تردد 


00 


على المسجد قبل » وانما جفل تهیبا من الرجل الذی سیتقدم اليه . 
كان مقتعدا الأرض تحت عمود من أعمدة الجامع فى بساطة » ٠.‏ 
وق تودد ! وکان وجهه ملائکیا بلحيته البيضاء » وغينيه ٠‏ 

الصافيتين » ولا لح آیاه تبسم له » و فانحنى قر كنب“ 


علی بده » كآنما هم" تقميلها » وقال : 


- هذا ولدی عبد اللك . انه هوی ER‏ 
وقد دون فى أوراقه أشياء كثيرة ! : 
ME‏ واضح علی وجه انه ) فلك 
كانت الأمور تجری على نحو لم یألفه قط » غير أنه آحس آنه 
أصبح كبيرا » وأنه قادر على أن بناقش كما. يناقش هوّلاء 
. التحلتقون حول أبى عمرو . وألفى نفسه فجأة جالسا الى جوار 
eT‏ م ل وه 
آن- بخاطبه ی و و ی مس 
ولو بیش الوقت »اوقد مقئ قلي قبل أن قول ۲ 
سب مرحى بالباهلى . 
قال الأصممى + وهو یات يصوت خفية آن شد على 
أبى عمرو درسه : 
ا مي وى يقال انهم يطلقون عليك هنا ستبتخنت! 
ا و .١‏ 
ب آفقد وصلتك ? 
فأجاب وهو بظهر عدم استعداده للخوض فعه فى آی" حديث : 


Ye. 


:نت ان شمیت عن الخمزاه لا بيت عن ها ٠1‏ 
ولکن معمر بن الف قال بالتعاح و" عم 
س ما رآیك فى مصالحة ? 3 
فضحك عبد الملك وقال: . 

! ليس بين الأعراب والأغراب‎ ٠ 


على آن الدرس لم یلته الا وقد وجد الاثناق آکثر من موضوع. 
متحدثان فيه » وبدا أنهما ؤثران نسيان واقعة الأموى القتيل » . 


وتهولا :الى مطالعاتهما ء بعد آن صجزا عن المفى ف اهنا 
هل سمعت غزلية بشار بن برد 8 
ا 
ب کانك سمحت بها - و 
ل ی + وبشار 


ی کر ب 2 


. اللامعتین بقدر على آشیاء ریما عجز هو عنها » وقد غبرت عليه . 


۰ عشر سنین لم ينقطع خلالها عن آبی عمرو وآضرابه » وقال له : 
1 - اذن فيجب أن 3 الى ای رر استاد البصرة فى 
الشعر . 
قال وکا نه بردد شب محفوظا : 1 ۱ 
. س اه يقول ام كيجي » وقي آله ربا قعل اسر 
Ce a O‏ 


۹ 


قال م ۱ 
- كم بلغ اليا على ؟ 
أجان 


سلا تقاس الرجال اضارها 2 أا ق ارا ع 


وآثارت هذه العبارة كل ما فی ‏ نفس آبی عبيدة من عناد » وتلك 


ات رصي بو لاب« بل لس کر ۱ 


لا بحورون عنه » وقال معمر : ۱ 
ی تبي الى ای معز » ونم اج 

حدثنا هناك . ٠‏ 2 

. ورحب عبد اللك بالاقتراح > الا يمد ف الطریق ۱ 


Sat eT 


ع فیها ابیت والبیتان : 
مشش وفها الماعة والمائتان.1 . ٩‏ 
وخر اليهما ابو محرز ؛ ربعة عريض » دقيق اللامح » رحب 


و 


هنبا اشنا ترحیب » وبينما كان بوقد القندیل الكبير قال لهما انه 
ظن أن آحندا لن یسال عليه فی مرضته هذه » ولكنه سعد »ولا سیما 
بالضيف الصغير » فقال معمر : 
لست وقد تتضاعف سعادتك اذا قلت ان ذا الضیف کتاب 
7 : 

قال أبو محرز : 

حاف ال ید و 

آجاب الأصمعى قاطعا الطريق على معمر : 

س کل ما ف الامر آنی أحفظ آحد عشر آلف أرجوزة . ۱ 

وآصر معمر على أن يتكلم » وقال ان حفظ هذا العدد الهائل ' 

من الأرجاز قد شید صاحبه الا آنه لا بحعله عالما ؛ لأن العلم هو 
ما ی ی حلقة یی عمرو > ویونس بن حبيب » وأضرایه ٠‏ 

قال عبد اللك : 

- ولکن اشر لیس الا سییلا الى هذا الغلم : 

وتدخل آدو محرز » وقد آخذ مقعدا آمامهما » وکانا قد 
استویا جالسین ف غرفة ضيقة حشدت بأرفف تنوء بالجلدات » 
وقال : EC‏ ۱ فك 
۰ ال انع خا ر . ریما بدت لغة » وربما بدت 
٠‏ اخبارا» وربما غنا قوم سیا لآبة كريمة من القرةن » ولو قد 
آدرکا آنها کل ذلك وآن الشعر هو الفتاح الذى يفت كل 
الا بو اب الیها اذن لما اختلفتما على شىء . 
۱ ثم الاق يتحدث على هذا النحو فى صوت عال » وبلساق ‏ 


E 


ات ينن » وبحماسة تیب الي عبد املك » ولم يكن أكثر ما عرض 


١:‏ فظهره 6 فرای تاه رخيعة موا وو یف برش با فنه من 
دمامة » وبدا كما لو آنه كثر طولا لانه كان نحيلا .. وكانت. 
حرکاته وديعة حلوة » وبشرته السمراء تفتح لبعض شعرات فوق 
تیه غير أن تساه كلا تدفق حيوية وط 
وكان أب مرو لا يرال مادقا فا اه » وقد بدا اتی من 
الأشعار بعض ما بحفظ حين صاح عبد املك : 
ن عفوا .. فقد آزف الموعد لألحق بآبى فى دار 0 
وقام بحیتی » * م انطلق يعدو » وقد خلف وراءه الرجلین 
ل د 

۱ ج بشید ملاع پل یر > فان مدق فيا زمر فر 
نت من اماجيب نیو ۳ ۱ 


7 


۲۹ 


2 فتن عبد الملك بأبى محرز خلف الاجمر » ولکنه لم يعمل درس 
ی و و و 
. ویقرآ لن يضعون الکتب » وینشرون الرسائل كاين المقفع .. 
لحظ آن العلم بت اک ابر ا 
0 اعتاد أن یردد ما قرا لابن المقفع ف بعض کنبه التی قرآها عند 
ا سي له 0 
as UE‏ 
لا تین دنه الا ل را الأصوات التی فد آن 


. تنال من الأمويين فتنبش قبور الأولين بقسوة » ودم بارد‎ ٠ 


0 واذا كان الدين آفضل ما من" به الله على الخلق فان من آبشع 

. الأضرار آن يعبث به فى غمار الفتنة التى يحركها الموالى . وقد بلغ . 
۱ من سوء نديير هولاء آن راحوا يعيثون فسادا فى مجالسهم » ولقد . 
حضر مجلسا من هذه الجالس فى دار بشار بن برد » وهو يسميه ٠‏ 
« البردان » فراعه ما كان بقع فيه من تهتثك » واقبال على النساء ٤‏ 


۳۰ 


ور , 


8 


قشاب العقول ` 7 


و رل برق فيد کی ی فص تیت ين يا 
الفقيه » وبين حتاد "عجرد 20 » واذ کون هذا نذا لشار » 
وصدقا لحماد الراو یه 1 وماد الزبرقان ند وكانوا: سادمون 
على الشراب فى الكوفة سن فالمسالة كانت اذن رغبة فى اثارة الشاك 
حول مسلك الرجل .. قد يكون نادمه حقا » وقد دکون زمیل. 
شراب یرم ناسك يطلب العلم الذى | لد و ۱ 
حمتاد » ولا بشار آن يصلا اليه 1 ۱ ۱ 3 

وکانت اتضالاته. بالمسجديين - وهم الذين طاق القمود 
. الى مثل آبی عمرو وخلف » كما يطيلون القعود الى عشاق محالس 
اللهو - تکشف له عن ذلك الانحلال الذى آخذ يدن فى كيان 


الجتمع .. عن هذه الزندقة التى يحمل لواءها آغلب الموالى ٠»‏ 


ورآی أن آبا عبيدة ‏ صديقه - لا يألو جهدا مهم فى التعرض : 
.. لأمود الدين 4 وگ النيل من الثراث الذى يشهد آنه يحفظ منه ۰ 


7 


ویدا یذ تقسه بنقد کل شخصية 7 تقد شون طزينه #أفآها ن : 
ابن عبر الثقفى فهو كأبى عمرو . .. لقه واخلاصا وایمانا بالعرنية > ۱ 
غير آنه كان بروعه نتقعره » وان تتمی الى أن آسلوبه فى العدول عن 


. سهل الألفاظ الى الوحشی والفریب سبيلا نحو الأستاذية الصعبة‎ ٠ 


(۱) .بحسن هنا مراجعة الأغانى ¥\ : Vo‏ 


1 


وآما يونس بن خبیب فان شبابه كان يملاوه ثقة بالغد » ولکنه 
فیما سبدو لا قدر على ما بقدر عليه عليه أستاذاه : آدو عمرو ». 
داع ری ولتد نهد آن وف المجاج .قال: له .ببد آن 
1 " اتصلت دراساته المجدية : : حتام تسألنی عن هذه ٠‏ الخزعبلات » 

وازخرفها لك ۶ آما ثری الشیب قد بلغ فى لحيتك ! آنراه كان 
ادلی 6-کنا شال ان خلفا آستاذه بدلس » وكما يقال ان حمادا 
الراوية ليس آقلهما تدليسآ ۶ ش 
۱ وان رو بن عیید قهو يوي دافا قا ضيب جل" 
شهولة + وین مجلسه کیا من اللاحدة » والصابئتين » كان هو 
يعرف منهم آفرادا رآهم بين السجدیین ! وكان بحس بالاشفاق 
طليه:» لا نا حن بر اين بقع ون فاد وي قال 


انه بنقله عن الأولين 


٠‏ وآما الخليل بن خد فلولا أنه يدرك بفطرته صدق عقيدته 
۱ لظن به نون > انه شخصيا يحبة » ولكنه لا بحب جلوسه الى 
موّلاء المتكلمين الذين يملئون السجد صخيا . 000 

وآما هؤلاء القاصون -- وهم كثيرون » وفيهم من الثقاة 
قدر ما فيهم من الدلسین Sa‏ خطرا کی 
على العقيدة السليمة » وهو یکر أنه كان ه بستمع الى أحد 
القاصين » وهو رظن الهنة الوصف 4 وصادف TT‏ شار 
ابن برد يمر فسمع القاص يقول. : من صام رجبا وشعبان ورمضان - 
بنى الله له قصرا فى الجنة صحنه آلف فرسخ فى مثلها > وعلوه 
آلف فرسخ » وکل باب من آبواب بيوته ومقاصره عشرة فراسخ 


۳۲ 


۱ ف مها وهنا وتف بشار ‏ وقد كان يجوز الحلقة» وقال وم 
م "محتد : يست والله الدار هذه فى کانون الثانی ! 
300 كان عبد الملك بروع بمثل هذا » وکا كلما أطال فکره e‏ 
٠ 0‏ إيمانا على الأيام بآن الأمر ليستقيم شديد المشقة » وآن الخير فى 
ا " هذا البلد همتزج نالشر الى حد تضيع مغه الجادة » فلما خرج ا 
0 ن المتفخ بکتابه الذی نشره بام د وبال ي 
00 أضاب كيد القه] :* 
۱ ولكن عبد املك كان قد وصل الى السن التی يستطيع ی 
. . أن غلسف الوقف » وکان قد انتمی منذ عام الى أن آثاره التی 
. اطتلع علیها توكد أنه بصدر بها عن احساس هو خلیط من نزعات 
تفیل الأؤعام: ف تحديدها .. ولیکن رآی غيره فيه ما يكون » 
. ولیکن عند بعض القوم رجلا قویم مسداد الفكرة لا التواء. 
٠٠‏ فیه » فهو على آية حال طائش الخطى على نحو ما من الانحاء .. 
انه بحس أن آسلوبه برزح باثقال التفكير فیماً شغلت به 
. الوالی تفسها فاذا کان دقعم المرء الى أن ينقد آوضاع العصر 
الاجتماعية نقدا نزیها على ما ظهر ف کتابه الأخير الذی بعث به 
ا الى اغود ٠‏ قان المي العزيية لإ جك مکتبیة آمور! قرم الى 
ی م 1 
١‏ هوا الظاهر مادق حين قرر فا رمالته إن كل شیم فد" 
: ف المملكة » وآن الفقهاء ضاعوا » وضيتعوا الحق فى فتاواهم » 
٠ ۱‏ غير أن القيم الفارسية التى ات تتشرت فى البصرة كانت حلما من ١‏ 
0 الى يتن ا ن .. ومن ثم فان الداء العضال کامن: 


x 


3 


فی رآس الدولة ب لأنه لا يعزز جيشه بجند الخراسانية » ولا وفع 
بد المقاتلة عن نظام الخراج ». ولا .بريد أن ید سلطة القضاة ۱ 
العرب » ولا شیم نظاما سياسيا بعيدا عن السنة والکتاب الكريم ! 0 
هكذا .. هكذا الأمر بمتتهى السهولة » وبافتئات على الماضى ١‏ 
۱ الذی جاهد العرب فى بنائه » فان كان بأخذ رأسه بدوار فلانه 
ریت يدمترء ولاق الاكتفاء فيه بحسن النية » والرغبة الصادقة : 
لا يجددان .فلا عجب بعد آن بحمد للخليقة صنيعا لم بختلف كثيرا 
. عن صنیع السفاح بالأموبين . ۱ 

ذلك آن عام ١4١‏ کان قد اقل غلی جركة غريبة من الغراساية 
الذين نادى ابن المقفع بآن يكون الجند منهم . .. كان هوّلاء قدا ۱ 
هيضوا بموت أبى مسلم » ولكنهم كانوا يتطلعون الى الانثقام فى . 


أى وقت » فخرجت منهم طائفة تقو تقول بالتناسخ » وتسمى قهسها 0 


. الراوندية» ولا كانت تخثى بطش الخليفة فقد ظنت أن الاتتساب‎ ٠ 
اليه بطمس حقيقتها . .لداجت من لثم" أن التصور رب الاد‎ 
وهذا الادعاء زجفت مات :الى ر الخليفة من‎ 

القبض على ماكتين من زعمائيم ١ ١‏ 0 
وتطورت الأحداث سبرعة اب فقد تظاهر الراوندية وهاجموا 
السجن » وأطلقوا سراح هئولاء الزعماء .فما ا تنه الأمر ال ۱ 
الخليفة خرج بنفسه شاهرا سیفه » ومن ورائه بعض خاصته e‏ 
فآلهب خزوجه ضدز العامة فانشمت :اليه » وكان فيهع محاربت لهت 
الأنظار e o o‏ تذوب 
آمامها حماسه الثائر, 


۳ 


وكان لبد أن بتتهی کل شىء على ما قد"ر التصور .. ولا كان. . 


ی لا منقص رجاله الحماسة الى جانب العقيدة السليمة » فقد أبيد " 


> الراؤتدية ن آخرهم + والقيت نيتتيم ف الطرقات ی 


التى بدآت » وانتمت منذ يومين ل مسمع 
منهم مضل التفصیلات » ولکن هبهات فقد اکتفوا بان قالوا انهم 
كانوا شاهدون هنا وهتاك جسدا نهشته العقبان أو الكلاب » وكان . 


المنظر يبعث على الاشمئزاز والقسوة » الا آن ذلك لم كن مه 


0 د " » فقد كانوا ملاحدة ينكرون الله » وقال له معمر بن المثنى :. 


س أرآايت الى ساحة القتال ۶ انها لحم ودم » وكان من آشق 


7 الأموو لا أن تین لحم سن هذا وهم من ذاك + وكا عدة 


لنحيا على السيف » ونموت بالسيف ! 
" قال عبد الملك ف دهش : 

اذا تعلق اا عمد 9 

0 ست خرج الود من ام ول وال عا من اود 
- اتتکرمه ۶ ش 

سوم آکرهه #انه جندی صندید يعاري زنادقة گا تقول 
. وان کت نعرف آن الراوندية کانوا شيعة آبی مسلم الشهید . 
اسملا شهیدا » ولم يقتل ف بتبیل الله 3.. 

ور كيف كانت الخرامناتية عفر على قتبة بن نسم 

الباهلى ۶ فامتعض ولم نملك الا آن يقول:: 


7 نت ]نك مله يا معمر .. انك تکره العرب » وقد آغفر للك ٠‏ 
ما دمت لا تقدم شرا كهذا الشر الذى يقدامه بنو جلدنگ .. ۱ 

قال معمر : 06 
يا عبد الملك » ان ما يربطنى بك هذا العلم الذى نجتمع 


٠.٠٠. غلیه » وما بعد ذلك فهو للأقدار يوقتها الله » ویهییء السبل الى‎ ٠ 


غابائها”: فان أردت ما يغذى كبرياءك فاليك حكاية المقنع الذی ظهر. 


فقلب میزان القوى + وكما آن الحبة لا تقدر أن تخلع ليك 


الا بالاء لتظمن» فکذلك هذا الرجل .. کان طريدا ؛ لأنه واحد . 
امن امه الضالة ایب له وله صرف اي زد 
+ ان الاس 
: او عد الا وما 
د ابی أنه آموی (. 
آجاب : ۱ ۱ a‏ 
0 - أجل وس شا » سيه خليقة نآ رال 
وبالامس كان معن بن زائدة . ۱ 
سب هو اذن . تعلى قائد ابن هبيرة » ا لك بطلا عرييا ۱ 
: تقب همير » وقال : ۱ 5 
بت این كا :ما اما شی اجار ملسا للق آم جاه ١‏ 
مخلصا لنفسه ٩‏ ولکنه على آى حال قلب ميزان القوى » تقد 
آرآه التصور تنشق عنه الارض » ولم يكن ليبعد عنه آکثر من ۱ 
خمسین أو ستين قدما » وبدأ شق ت طريقه قبط ال + وهو میم 
. « آنا لك با آمی المنین » هكذا يحكون » وکان آمره عجیا 4 . 


0 


فهو لم يكن عملاقا كالمنضور » ولکنه كان خفیف الحركة کالقط . 

قالوا وشق طريقه الى أمير المؤمنين بعد أن صرع عشرین رجلا فی 

احدى هحماته الوحشية » ولا كان يرتد ليستريح كان یداع ٠٠‏ 

مس اق 1 ولد( E‏ 

| فراحت لم1 | 
قال عبد الملك وی فق ا 

س بل وارحمتا للسلمين 1 


0 0 ٤ 


e 
0 سج‎ 2 | 


انقضى شهر أو نحوه على هذه الواقعة ا ثم شاع 
خبر موت سليمان بن على" آمير البصرة » وعم النصور » وانقطعت. 
بذلك تلك الحالس التی كان سقدها فى داره للشعر اء والعلماء » 1 
والتی كان بلتمس فیها عبد الملك الخلاص من تفكيره کمراهق له 


بغية ف بت الأمير الباهلى » وکان ف هذه الأثناء لا يزور داره... 


الا لام . وقد اتتمی الى أن الاس يجب آذ یکون لهم عمل آصیل 
ليقولوا قولا بدیما » آما أن یکتفی الرء بأحلام لیجمع فیها الى . 


كل لون شبهه فهو آمر لا سكن ایکون » لا شیب أن الموالق ۳ 


قد تمرسوا على ما كان ينبثى أن يقتصر على العرب وأصيح 
خطرهم واضحا . ۱ ۱ ۷ 
" والحق أن البصرة فى هذه ال خ هد دت شا شديدا » 
واستحالت بعد موت عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة على شفا حفرة ٠‏ 
من الانهيار » وان كانت تتقنع بقناع الب عن الحقيقة دائما .. 
.حتى لتبدو لارائى بوتقة علم تنصهر فيها الرواية بالخطبة بالقصة 
تفسير الآية بمناقشة حق أى « علوى » أو « خارجى » فى 


۸ 


e‏ لر ا ا الى الور تھا وای 
مساجد القبائل التى كانت كن تنتشر فى آخناء البصرة. . 
ا ال لي بن منوا منود ف جر ال وا 
- الحديث » والمرجئة . وكان آل نوبخت -- الذین وفدوا على البلد 
مؤخرا سن بفتحون بيوتهم للأدباء كافة . وكان الهالبة والباهليون 
تنافسون س کما شعل ۲ آل لمان فى اخداب زؤاة الاختار 
والفتیرد! ویدا واشیطا آمل هذه الدور تمثل فى حیویتها حيوبة 
لیفرة نها ء ولکها کانت تفیل کل شیه جی عبلیات اجیب * 
تراث الفرس وغيرهم . 
u ۱‏ سس 
الى المريد وهو سوق وآهم آحیاء اة اده اليه 
اجتذابا .. فقد صادف هوی فى نفسه بما کان بلقی فيه من شعر 
۰ وخطب » ويما كان يفتن فيه من مساجلات ومناظرة » وادرك أن . 
. ما سمعه عن جرير والفرزدق والزاعىوالعجاج كان استجابة طبيعية . 
لنوع الحياة فيه . لقد طالما دخله صغيرا قبل » فلم يدرك قيمة 
ما كان بسمع فيه » وآما اليوم فهو قادر على أن بری فيه الیاقوت 
والزبرجد والمرجان » فینظم کل هذا قلائد وسموطا . ش 
۱ وريما آحس أنه يفتقد آمثال الفحول © غير أنه رآی جیوه : 
م كدة وهذا هو أستاذه بساله حين قفل عنه آمس : من أين أقبات 
با آصمعی ۶ فلما آجاب « من الرند » قال : هات ما عندك ! ۱ 
ایو عسرو ين العلاء عاد پسعمنه ما يحصله من الريد . 


۳۹ 


A‏ ولاراج ره با كب ف لوه » ومن ست حرف لیا 


ج عدو وهو لصي : 
سب شیرت فى العرب 4 


واليوم يشهد ابن القفع يقبل على حماعة من آهل العلم. 


3 والأدب 1 . کاتوا حبو نه وكان هو مشش بهم » وقد ام 
اسلام » في تال : 
1 لو ملتم الى يروز وظلها اليل + وسورها الدید » 


: ونسيمها العجیب فعودتم أبدانكم : تنهيد الأرض 4 . وأرحتم 0 
. دوابتکم من جهد الثقل » فان الذی تطلبونه لم تفلتوة » ومهما. 


..قضى الله لكم من شىء تنالوه ! 


گان فصيحا .. ولولا سوء ظنه به لأقبل عليه عبد الملك » وقال" 


له « كم آنا معجب بعلمك وفضلك © فهلا” اتخذتنى تلميذا آنمل 

من بحرلك ۽ واتبعه بتظرة من بيد ورآه حين یستفزون فى ال 
يقول : ۱ 
بت آی الأمم أعقل ۶ 


3 شيب ام ولع اماه بش شم ی 
١‏ آن متفه أو رت اله : 0 ش 00 


ی 01 


ا راه عفن وقال : 


ش 0 ٠‏ انم ملكوا كثيرا. من الارض » ووجدوا. 
٠‏ عظيما من الملك » وغلبوا على كثير من الخلق » ولبث فيهم عق . 


اب 


قو 


قالوا: 


لامر فنا استبطوا ينا شولم ولا تدعا اتی حكم ف 


سكت » فقال بعضهم e‏ 
ج روما 
فقال : 


س الصين 1 ل 
٠‏ قال : e‏ 3 1 00 ات 0 

اد آصحاب طرفة + 

الوه 

سب الهند ! 

فقال : 

هم فلاسفة . 

وماز را لل وق اوقم 


sS 


۱ وهنا انبرى قائلا : ۱ 
ترس ال ال ای ارت ون ولک فا ۱ 
حظى من النسبة فلا یفوتنی حظى من العرفة . ان العرب حکمت 
على غير مثال مثل لها » ولا آثار آثرت ! آصحاب ابل وغنم 1 
ونبكان شعر وآدم » بچود آجدهم يقوته ) ويتفضل: بمجهوقة ۽ 


N 


. ويشنارك ی ميسوره ومعسوره ) ويصف الثىء بعقله فيكون قدوة 
وفعله فیصی ححة + وین ما شاء قیسن ».وقبح ما شاء 
۱ فيقبح .. آد هم أتفسهم » ورفعتهم هممهم » وأعلتهم قلوبهم 
.وألستتهم » » فلم يزل حباء الله فیهم » وحباؤهم فى أنفسهم حتی 
رفع لهم الفخر » وبلغ ؛ بهم أشرف الذكر » وختم لهم بملكهم على . 
شم انش ك ۱ 

٠‏ واهتز الاصمعی . آهذا هو ابن القفع على حقيقته ۶ آم تراه 
تقرب الى العرب © وفيهم شبيب بن شنيبة خطيب البصرة 5 الکییر » . 
عام العا ور بن ,يزيد شيخ الأعراب ۶ انه بخوض ف مدح 
العزب خوضا قدن هن ا سب ی ای ل ور آْ 
سيدهم » وأستاذ البيان عند الجمیع » وأكبر کتاب اللد ! ولکن . 
هيهات » فقد قطع عليهم خلوتهم بعض الثشرط » وهمس واحد . 
٠‏ متهم فى آذنه بشیء فآسرع الى برذونه بخب" به مصعدا الى الشمال 
۱ ومن ورائه ثلاثة من الفرسان » ثم لم يره بعد ذلك . 
7 وسمع انعد آیام آنه قتل ای را كن اعت 
بوما ؛ ولکن الحبة مهما تبلغ الرء مبلغ الفضل فانها لا تعفیه من 
مسئولية شططه » وحسب رسالته جرأة على مكانة الخليفة لكيلا ‏ 
تغنيه ما يريد » بل لتودی به فى آخر الأصر . 000000 
ولکن مقتله وان هان عليه شیثا ققد فرض عليه التثبيت : 
فيما كات يطمع فيه » فان الطلب لا ينفع الا بالتخیتر الرشید » . 
ولم بحسن ابن المقفع ما تخیتر » ولم يكن الى ما مسك رمقه 
باحوج منه الى ما يتثبت به على تخیره . وهكذا ضاع > فکم 


EY 


0 نبغی أن يضيع غيره ما داموا لیسوا آهلا لا يتخيرونه ۶ هذا هو 
شار »6 ومعمر » وسلم الخاسر » وحسماد » وعسد الکریم 


ِ ابن آبی العوجاء » وغيرهم .. كلهم يتتكبون الجادةة »ولا س 


۱ 0 هو أن شهم لاذا لا بلتزمونها . 


هكذا کت ای مذ وال عسي دف عن ین ا > 
ولقد راح يضفى على حكاياته الكثير من السحر » وربما کان فى 
. هذا اليوم واثقا كل الثقة من آنه على صواب فقد كان كل ما نتصل 
7 بماضى العرب مبعث اثارة وتقديس » وكان اذا صو ”ر هذا الماضى 
وعبث العابثين به من الموالى اندفع بحماسة وتآثر » وراح صوته : 
التفاذ يأخذ بالألباب » ولم يكن فى طبعه اتتکلف » فكانت بساطته 1 
فى اقامه الحجج تمتلك القلوب امتلاکا. 
۱ واتضحت الصورة التی كان اعتاد أن برسمها لأخيه عبد الله » 
- ففى جانب منها يقوم الحق .. الشعر ولغته » ومذهب السنة 
ببساطة ».وف الجانب الآخر بنهض الباطل .. تطاثع الوالی الى 
مار ااي نمچ وجول الب الذي فح سل 
امام از نادقه ۱ 3 ۰ 
ف جاب بری الدین ظاهر العلم والروالة و اعد 4 وق 
جانب مضاد بری الحون والتشيتع والافتراء فى خدمة واحد 
کالذی قتز. ؛ وشار أو معمر » وان موضوع « حسن الاعتقاد » 
لهو الشی» الذی يجب أن یتسلح به العاقل الذکی . ۱ 
7 كان المعتزلة پزعمون أن العقل بنظم شتی العتقدات » ويا سوء 
٠‏ . ما زعمون ! ان العين اذا وقعت على کتاب « الالف مسألة » الذى . 


ام 


٠.‏ وشما وال عه مثلالا يدر امراق خلمة ادن 
- خدمة مثولفه الذى تیه بقدرة العقل على كل شىء » حتى غلى . 


۱ جرب حر Rh EE‏ 
هذا النبه ! 


ولكن التشسكيك فى القيم والأصول والأخبار والقیاس رن ۱ 
الذى شغف به علماء البصرة برغم دعوات المعتزلة .كل هذا 
١‏ اذا مس تفس عبد اللك آصبح لونا من الصباً لا. تقبله » وقلما: 


تقله العقلاء » فان هم لاء اذا افتتنوا آحیانا بالنزعات اة 


غم تون فيا کنر من راا اندي » هی ء الذی شغی آن 


ثمقت الى آسد حد . 
ال عند الله وغو و 


الى رد 
فهتف الأصمعى الشاب : 
س أكثر ما أخنى على طالب العم شل اذا اعد به مه 


" والا فکیف نعتد بما ترکه الگولون ۶ اننا نه شترط الصدق 6 فیمن . 
يحمل لنا ترائهم » فلماذا نسلّط عقولنا عليه بالطريقة التی تبعث ۱ 


على الشك فيه . قل لی با عبد اه ما دخل وت 


قال عبد الله : ق 
ول ا 

فقاطفة عبد الملك صائها. سره الثفاة : 
- الدين آن تصدق بما فى كتاب الله وسة رسوله »ثم تتسلح 


E 


ب العقل' » القياس » 0 ماذا اذا كان .هذا العقل كد 


كناب امین بد ذلك : لعن ال اسوق رای بتو 
ند من لم يدرس النحو بدخل فى جملة قول الرسول « من کذب ‏ 
a‏ 2 لیوا قم من الثار > لانه عليه اسلا لم يكن 


۳ وون و نحوه نظرات شاردة . کا دعكا غاب انح 


٠‏ . فلقد كان يسمع اليه کثیرا » ولکنه لم بسمع شيئا کالذی بسمعه 
.. الان » ولکن لم يكن فى طاقته أن یناقش هذا | الشاب قسیم العلماء ‏ 
۱ 8 الكبار » طلغته الواضحة > ومنطقه السليم 6 وغنبه: تین 1 
+ .ولا آراد آن ينهض لبعض آموره استوقفه قائلا : 


2 س آلا ترید مزيدا مما عندی فى هذا ۶ آقولها صريحة يا آخی.. 
. لن تزندق أكثر القوم ف البصرة راجع الى جهلهم بالعربية » 
ولو كانوا مطلعين على خفايا اللغة لفهموا حقيقة القرآن والحديث » . 


٤‏ ولا اعتراهم الشبك فى الدين . هذا ما هدانى اليه التفكير حتى 


. . الآن » ومن يدرى فقد بآتى الغد يما لم يكن ف الجسبان‎ ٠ 


{o 


۵ 


ال الیش 


دخل على الم سلم » وهو جالى على تست » وکان ‏ 
ستمع الى غناء بأتیه من وراء ستار .. غناء رقيق لم يکن بحاجة 


ا بخبره آحد آن صاحبته لباب الجارية التى هوی اليها .. 
فتحرکت نفسه » ولكن لم يكن يملك شیتا يفعله وکان قد اتتهى 


الى ضرورة الکف عن التفكير فیها .. فقد أدرك آنها لا يمكن أن 3-5 
تكوذ ل سينا وال صلم باق هفاک متمد يون أن جني » : 


ال سم ' 
فان رأيت ما يسر”ك غير هذا رفغت هذا الستاز . 
1 وقيل أن بجد الکلبة النإسنية سفق يديه فيا آسرم 
ما آزیل الستار لتظهر لباب ف ازار MS BES‏ دف ترمی 
نه » وتتلقاه 6 وتعنی : 
یا ليلتى تزداد تکرا . مو حب من ایت يكرا 
وهمس سلم : : 


۱ - الشعر ليغار » وحركات الدف لحبابة » اتأخبرك عت ١‏ ۳ 


.: قال الأصمعى‎ ٠ 


٦ 


-- العاقل ينظر فيا يۇذيه وفيما يسر ؛ فیختار ما هن 


و 


والامير قالته مأخوذ بما ری و سمع . وقد كان ذلك دآبه » فاذا 


- جارية يريد بن عبد لك 3 
قال المي :. ۱ 
ب ایل » وکان قد عشقها الى حد الوت > وقیل انا كانت 
اکل سمه رات 6 فشرقت ان ی 


الساعة لاخبار ی از 
00 واتفلتت لباب » فاتقلت آدد لاصمعی . .. ولکنه تمالك »وشد ‏ 


ته وسرعان ما واه ذاکرته فتال:: 


- آفترید تیه آم غيرها ين قو المحدثين ? 
اواك قدو قتنی الى البتيمة يا عبد الملك » وأذكر جلستك 


0 الأخيرة حين شرعت تتحدث عن صاحبها سويد » وقلت انه شاعر 8« 


شعن 


1 بهذه القصيدة فقط » ولكنه كان مغلا م‎ - ١ 


: یک امن م 00 


میم روآ الى کی الالء إن راع 


القد آدرك الاسلام شیخا » وکان آبوه شاعرا » وهو الذی بيقول : 


کان رحلی على صقعاء حادرة طيا قد انتل" من طل خوافیه 
" وائما دعنى الى قصيدته هو : 


00 ا الجل. لنا ٠‏ فوصلنا ا 


وراح صوته ينساب » ویداه تهتزان » ويقوم شیتا ثم قعد > ۱ 


¥ 


صار الى التغليق والشرح بدا للسامعین آحد هذه الفئة التى ١‏ 


ابيضت' لحاها تحت عمود من أعمدة المسجد الكبير 1 ولقد كان . 


الأمير يفتن به » ولا يجد غضاضة فى التعرتف منه على أمور > . 


اذ اعتاد آڼ بقول انه لا ضير اذا وق الرشيد نقسه على غيره > 
فانهم نتجرگهم علیها یمیرون ریا لها قلا تفن و وه 1 
وتفيض دائما بالفضل الكثير . ' و 

كان عبد أللك اذا جلمن جفسة المم لا يليك عن اله نه 


لایزال طالب علم » وآن لباسه هذا الی حین »ثم يخلغه اذا کان 


:من خلعه بذ .. فمن نصتب تفسه للناس هاديا فعليه آن يأخذ بالعلم | 
من آطرافه » وأتى له هذا كله ؟ ۱ 
ولكن. الشعر كان نقطة البدء دابا » ولهذا كان آساس هویم 
السيرة والرأى تفهثم القصد القديم » ومن غير آبی محرز خلف 
قادر على أن پساعده عليه # من سواه يجعل تعلیمه الشعر أبلغ ۱ 
من تعليمه بالأخبار والقصص والتاريخ ومتون اللغة # آلیس ف . 
اتمه اراس کل هذا 7 انين له الب NN‏ 
والخبر الصادق » والتاریخ البعيد 229 ۱ 
۱ له ومسل الن الرطة الي عرف فيها قيمة مر اليعقيفية > 00 
: ولمل هذا هو با دحا الى أن نیقی ان کی ما جرد ااا :2 
بظطف . انه بحس أن آبا محرز فتت فتئت آحیانا » ويرى أن علاقته ۱ 


0 .بحمّاد س وهوالزندیق التهم ف روایته - تناله هو بثیء من 
الشر ٤‏ غیر آن استاذه أباعمرو ن وقد کان قنمه علی مه ما آنه و 


بروی عنه آحبانا - کان عاملا من عوامل اطمئنانه اليه 


ENT 


EERIE‏ 5 5 ی 
اك : 4 a‏ 3 1 3 


ون ُلك تقاسانة وه ک٤‏ ند کان ماد اول مو زجنم 
۳ آشعار العرب » وساق آحادشها » وکان آبو محرز خلف - الذی 
. روی عنه تب آفرین الناس نبيت الشنعر » واعلمهم بالقصيد ٠‏ وعلى 7 
اشاش القاعدة التن بسطها لأخيه عبد الله بستطیع آن شد بهذا 
٠‏ الوضع » حتى وان قامت التهمة حائلا بينه وبين التضديق » ومن ثم 
لا عجب أن يازمه دائما » وآن قصده ما وجد الى ذلك سبیلا .. 
فبدا أن آحذهما لم يكن لیفترق ع خر الا لاف به فا امريد 
آو ف الأبّلة » وريما سافرا معا الى اليمامة أو بادیه بنى آسد . 
وكانت حلقته فى السجد الجاع من أحب” الحلقات الى تمس 
عبد الملك » واصبحت بالنسبة له شه الشاغل ؛ فکانت آجدی 
علیه من حلقات غیره من الاسائذة كالخليل 4 ويون > وشعية . 
٠‏ ابن الحجاج وعطاء اللط . ۱ 0 
کانا اذا فرغا الى تقسیمها راح عبد الاك یستمده شتتى 
قوائده » وساجله وناقشه فيما كان بصدر من آراء ف النقد .. : 
فطرية » ولکنها سديدة ؛ كان يقول : اذا أخذت آنت درهما 


11 0 فاستحسنته » فقال لك الصراف « انه ردىء 6 هل پنفعك. . 


استحسانك له ۶ وذلك للقائل : 1 
۱ اذا سمعت آنا بالشعر استسته » فا الى ما قلت فيه أنت ۱ 
وأضحابك . 
وق دی للات كان شید ممه ميدق خرو نوس 
الخطفی‌التی يقول فیها : ۱ ۱ 


فيالك یوما خيره قبل شره ‏ تغيتب واه وأقصر عاذله 


مدع أعلم الب ا ۱ دید ۹ 


فقاطعه قائلا وله > وم قم عير طول الى شر 9 قال 
کم : وكيب كان بمب آن قول 8 قال : الاجود له لو ول" 
« فيالك بوما خيره دون شره » اروه هكذا ! آکان قبل منه 
ذلك ۱ ۱ 

انه بتطلع الى وجهه فيراه يضحك » فیحار . ولکنه شرر أن 
المسألة وجهة نظر ليس الا » ولعلها ليست آمرا بحب التسلیم به“ 
والا فکیف بستقیم هذا مع ثورته على ابن مناذر فى احصدی 
الاجب ۶ لقد قال له :: با آبا محرز ان يكن النابة وامرو القیس 
ابو تدای ای جح و خیم تعسو 
" واحکم فيه بالحق ! 

لقد غضب » وآخذ صحفة مملوءة مرقا » فرمی بها عليه فملاه ! 
ان الاصمعی لا نكاد ينتهى الى هذه الواقعة حتی دخل 
بو عد رن بشید السبى + وكا على عجل + قلها ای 
ش وما وقع عليهما حتى صاح : 
آما سمعتما ۶ لقد ظهر هنا ابراهيم . 1 
" وكعادة عند اللك - كلما حر بر کم ولک تماسك ` 


0 وهو یقول : 


حا اي الملوى + الخ النفس الركية : ۱ 
وکان العتبی كخلف eg‏ » فاتقدت عيناه 
حماسه » وقال : :۹ 

أجل .. وقد طرد الأمير سفیان بن معاوية ! 
ولم يفطن الى عينى خلف » وکان هذا بختلس النظر الى 


لاصمعی » ثم يردهما اليه محذرا .. فقد كان بعلم أن تلمیذه . 
٠‏ سخط آشد السخط على من تحدثه شسه باثارته عن طریق 
٠.‏ العلوية > وظن آنه لا شك فاقد صوابه فى هذه اللحظة » غير أنه 
كاذ بخ لان لاسي كان ووعالم تخل با 
كان ستعرض شريطا طويلا لمنازعات العلوية » ولظهور محمد 
النفس الزكية ف الدينة ودعوة آخیه له فى العراق » ثم هربه من 
لد الى تلك » والمنصور مجتهد فى اللفز يه.. 

:قماذا حدث 9 25 

ها ل E‏ 
سفيان بن معاوية » فما أبشع ما يرتكب ذلك العلوى ! ولم بحس . 
: الا وهو يهب على قدميه » ثم بخرج مندفعا الى الطریق » فيتاكد 
٠‏ من كل شىء » ويحس أن النهابة لا شك وشيكة » فيأخذ تمسه 
شعور بالوت » وهو ف طريقه الى بثر الحفير مرددا فى آسی بالغ : 
.وما شنحی من الغمرات الا براکاء" القتتال أو الفرار 


۱ 


امتطی بعيرا قوبًا ورحل » فلم يكن ثمة ضرورة للبقاء ما دامت . 
الدنيا قد اتنزعت ممن استمكن فبها ¢ ولم پحاول آدوه آو آخوه ۰ 


مذهبيته لابد مذهوب به » لأن آی علوى لن پترکه ! وكان ابراهيم 
فى هذه الأثناء فرق العمال فى البصرة » والمنصور مشغول ببناء . 


مدینته الجديدة التى سماها بغداد » فلم يدر آیهما أكثر حاجة الى ٠.‏ 
الحساب وآهما استوجب بعمله مزيدا من م بددا شمل . 
المسلمين وآعانا على الفتنة ! ش 


ولم يكن ق نيته آن قصه هارع لأف كان يلم إن الق 


` الزكية قد استقر ف شرب » فضاع سا مۇقتا ما كان تومل من‎ ٠ 


' الجلوس الى نافع المقرىء فى مسجد المدينة » وكان كل منزل ینزله . . 


من 


د 


يبدو ف عينيه غلیظا جافيا اما لخوفه من أحد العلويين » 


" واما لاحساسه نالفراغ فيه .. ووجد تقسه لأول مرة فى حياته بين 


الجبال الوحشه 4 دون أئيس معه 6 وسمع الى عواء سباعها € 


01 فلم يزدد الا اصرارا على التفرد . وكانت اللحظات التی يلتقئ فيها' 


بأى: بدوی تدفعه الى الاستمرار فى هذه الرحلة العجيبة » برغم ' 


o۲ 


۱ 


۱ ما یلقی من مشسقة» وبرغم اا بدنه ا . وف ذومة 
" الحندل التقی بواحد من الأعراب قمیئا جافیا » ولکنه عرف فيه 


انه من نتى مرغ :قسرعان ما ساله :ما اخبارعقنل ين عتائمة مىك ۰ 


وان یل هذا من أشهر قُوامه » ولا تصهر الا الى الخلفاء 


2 عند“ الك کن ا ل تبرق عن الاس 
التی بنی علیها حياته وهی أن صفر شآن الرء ۶ لا عوق اجتناء 


3 .ما صح من ريه ؛ فان اللولؤة الکریمه لا شترا غائصها » ولیس 


من من الخطل سال هذا المرء با 
ار 
حرفتثك ؟ 
ل 
الأدب ! 
فتس الارایی ‏ وتال : ۱ 7 
س نعم الثىء » ولکن اب التوفيق فه اتأدیب أن تکون 
تفس صاحبه كبيرة » فانه ينزل الملوك فى حد اللوك 1 
قال عبد الاك جادا : 
س لقد هست به لا غلبنی فیه فتور » وحصات منه شيئا . 
فتنهد الأعرابى تنهيدة مستطيلة » وقال :00001 
س هذا حسن: . . فمما يدل على كمال الرء یه الم رآ 
TS‏ 
بحمقه .. أتدرى ماذا قال حين الغ . : لاذا تهیج قومك ? 


۱ 


وهز عبد الب رأسه برفق » فاستطرد الرجل قائلا 5 ' 

قال « الغنم اذا لم يصفر لها لم تشرب » أجل » ولعله 
كان يقدر الأمور على نحو رآه خليقا بأهله » وان كان لا بجری 
على موافقتهم » ولو كنت حيا لقلت له زین تفسك بالمكارم فى . 
Es‏ ی وحن ا 
٠‏ قال عبد الملك.: 

- فقد كان اذذ سفيها أحمق ! 
قال الاعرابی > وهو بعلن ذا لسن التى آوشکت مد 
الغروب : : 
۱ کان اذا خرج تار خرج بابته الجرباء » فنزل بها وات 
۱ عملتس دير سعد من آديرة الشام » ولا آن له آن پرتحل عنه قال : 
قضت وطرا من دير سعد وطالا ‏ على عرض اطحنه بالجماجم 
با عمتس آجز" » فقال : ۱ ۱ 
سجن المومناة یجان فيية 


نشاوى من الادلاج ميل العماكم ۳ 


والتفت الى ابنته الحرباء » وقال لها : آجیزی ! فقالت : 
کان الكري سقاهم صر خد ده ۱ 
٠‏ عثقارا تسى ف المطا والقوائم 
فصاح ' : وما درك آنت ما نعت" الخمر ! وأخد الب 
وهوى نحوها » فاستغات بآخيها عملّس » فحال. بينه وبينها ٠‏ . 
فآراد أن يضربه ورماه بسهم فاختل فخذيه فبرك » فمضيا بالقافلة > 
حتى اذا بلغوا آدنی ماء لأعراب قالوا لهم : انا آسقطنا جزورا . 


o 


فاد رکوها دوا میک المأء 1 ففملو! > فاذا عقيل: یال 6 وهو" . 
ول 
-20200 ان بنی" زمتلونی بالدم. 
۱ شنشتة آعرفها من أخزم 
'. من بلق آبطال الرجال تكلم 
كان الفأصمعى بسمع وهو مبهوت © وكات فق الوقت" تسه 
شارن بين هذا الری وبين آبی مهدية » وأبى الجاموس ثور » 
۱ وآبی مالك عمرو بن كركرة » وآبی البيداء الریاحی » وآبی سوار 
الغنوی . . الأعراب الذين لزموا الربد » واتخذ بعضهم مجالس فى 
السحد لا يبرحونها ء انهم يبدون ازاء هذا البدوی صفارا » كما 
يبدو هو ازاء‌هم صغيرا » ولکن ا المدينة ايذانا ا 
نهاية لعام م الأعرات؟ ٠...‏ 
رد ان مه لسوت اس كل بيد ا 
تمد الى الخريطة التى بحملها ‏ فيخرج منها آوراقه ویکتب + 
فیقبل عليه المر ّى » وهو يقول : 
- لو لزمتنا لأعطيناك من ذلك الکثیر .. فاكتب » اکتب أن 
الشنشنة هی الطبيعة » فقد تلزم هذه من یجمعون اللغة عندكم » 
5 احم صر لازا ی ی ی 
شبه سواه . 
قال عبد الملك فحأة ٤‏ وقد هز ساعديه : 
س هذا أعرفه .. آخزغ آحد جدود حاتم وكان جوادا > 


eo 


اجا عام بج نيا بيرت ید الجذ فقيل « شنسنة من 
ا ۱ ۱ 


1 ان آولاد ارم بد بات وگن اقا وب س 


على جدهم فآردوه فقال هذا 1 

قال عبد اللك : 
سب ان كان ذلك فنحن لا نعلم .. ومن العلم أن تعلم آنك 
لا تعلم بما لا تعلم 1 ۱ 
۱ .قال الأعرابى 8 

نالا یمد 

فقال عبد اللك : 

بل كلمة قرإها لابن الق + وکت ارچ لو لم یلا وید 

من الحمراء . ٠٠‏ 

وهنا قن الأعزاين على تیه واتجه الى عبد املك نا ۱ 
" فكانت مفاجأة لم يدر مبعثها » وان يكن آحس أن الأعرابى انما : 
أراد أن ركد له أن الادیب ینبغی آلا خسلم القیاد لأحد » وآن 
الحذر ی الادبار والنکوص » ومن حاول الأمور . ۱ 
احتاج < فيها الى الاجتهاد والفرصة + والكلمة الفاصلة ! 00 0 
شاه وعد شول:::. ` 


س يا آخا دا مرب »شنت غيم کون 
فقال : 


ور هذا كان شوت + قينا الو . وا 1 فللعرب 
وسامة لا تخفی فممن آنت ٩‏ 

آجاب مسرعا » وقد استخفه الطرب : 

سب من یاهله . ۱ 

فأطرق ملیتا » ثم قال : ۱ 

- أأقص عليك من آمر باهلة شيا ? 

فلو ح عبد الملك بيديه » وصاح : 7 ۱ 
.-- أذ کان ذا ققد نی معمر »وال ات ما تيد 
قال الأعرابى 

- مشخرة وي ل ا جل > الم EE‏ 
ابن قتيبة سيدكم : ما ترى فى قتل أبى مسلم ۶ فذكر قوله تعالى 
۱ « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » لقد قال له آمير المؤمنين 
بعد هذا. > یه اه با آمية این اپفزي ا 

وضحك عبد اللك ».ثم قال : 

- ان كاف كذلك فلا خزى ا ایخ »وی الم أذ من 

خمول الک :مايل فى بعض الأخيان . 

قال الأعرابى ۱ 
ِ - انت کلم کال ابمرة » ولول أن اه بدعوا الى اقطار ۱ 
الغروب لخضت معك فیما لا تعرفه عنهم وعنقبيلتك » فما استطعت 
أن تناقلنی شيئا » فهیتا . فان وراء النجع هذا عشيرتى فى انتظار ! 
وکان Ss‏ 


NV 


بعد ذلك آیاما » وكم جلس اليه ونقل عنه فى آلواحه » وكم آفاد 
وآخد سسعة ادراكه ! الا أن ما آثاره حقا هو ما حدث فى يوم 
السوق » وقد صادف آخر آبام الصيام » فقد أحضره الى شيخ 
عالم بالشعر وآيام الناس » اجتمع البه فتية راحوا ننشدونه ؛ 
فکان يهب للمجيد منهم ناقة » وبآخذ من المسىء ء شاة مر بذیحها 
للافطار . وشباهد الشنیخ يقرع رآس متهد لم يجك بسحن معه + 
ثم قام فتى راح بهدر بصوت غلیظ » ویقول وهو بصف ليله : 
کان شميط E E‏ 
لاء ینقی من طیاله خضر 
تخال قایاها الى اسار الدجی 
تمد وشععا فوق آردهه الفحر 
نام الشبيخ کالچنون مصلتا سيفه حتى خالط ابله » وصار 
يضرب يمينا وشمالا وهو نشد : 

لا تفرغن* ف آذنی" بعدها 

ما ستفز فارك فق دها 

الى !ذا البتیف تولی اندها “٠‏ 

- لا استطیم بعد ذاك رد"ها 
۱ واذ هم فى هذه الحال آقبل رسل علیهم فى خيل لهم بحملون 
ا سرع ایک دج رل ی 
يركب ناقته الى الحجاز » وهو مزمع قضاء العید فى الطریق » 
REE eT‏ 


+ * اتن 


۸ 


- وبدا الطریق الى تیماء جميلا .. تلوح فيه آرض الصحراء 
معشبة خضراء » وکان يلقى بين الحين والحین قوافل البدو فى 
قطعانها الصفر . واخترق وادى « کلب » الخصب حیث شهد 
احتفال الصبية بالعید ‏ ثم مال الى احدی الواحات » فآتفق لیلته 
الأولى فيها . وف الصباح كان نقترب من مشارف « تیماء » وکا 
بها بعض الآثار القديمة وخرائب وقعت من نفسه آجمل موقع » 
وخیل اليه أن النبی « صالحا » يدب بين آهله تاليا علیهم عظاته > 
ثم خيل اليه آنه يرى « الزبّاء » تقود الجیوش لقهر الروم . 

ثم مضی من « تیماء » الى « مدائن صالح » حيث آتفق شطرا 
طويلا من الیوم الثانی » واستراح اللیل كله » وف الصباح اخترق 
الصحراء هابطا الى « خیبر » ثم الى « فدك » قبل أن يلم 
« یثرب » وقد وعت مخیلته رؤى حلوة آضفت على نفسه بعض. . 
الطمانينة » ولکنه لم يكن مکتمل السعادة .. فا بر اهیم العلوی 
لا بزال فى البصرة » ولباب تنغتص عليه ساعات صفوه » وکان 
وهو يصطلى بأشعة الشمس » أو یستروح لا يجد مفر! من آن 
متعرض لأجدهما » ومهما يكن المشهد الذى بقع على بصره جميلا 
فهو بغيم وراء الصورتين . .. ابراهيم » ولباب ! 

وشعر وهو ق المدينة سوال لس وم ریق 
عبد الرحمن أم مع القصاص آم ف بادية بنى عذرة = أن فواده 
هفو الى غير ما دونه » ولقد لقى من نافع كل ود » وکان ور عا 
مثقفا تكسو وجهه مسحة من عناء » فملا فؤاده شجنا » والتقى 
ف حلقته بمرؤواق ینآ خفصةء وکان له عینان ضیقتان » وضوت 


۳ 


رايتل - واو دان بيجلل ليه يناقشه فى شعره » 00 
و ددعوه غيره الى الاستماع . 1 ِ 
ْ وکان خلال مامه فى الدينة تلم بسکة حیث یرل صديق أيه 


" سفيان بن عبينة المجد”ث الشاب المشهور » فيجد فتاعا ف أن ` 


7 يحفظ عنه أحاديث الرسول » و یدو "ن ما لا تسعفه الذاكرة بادراكه 
وكان من عادته اذا استيقظ أن يقرا بعض ما حفظه بطريقة نافع 6 
ثم بستظهر" نقول سفيان » ويعود بعد ذلك الى صندوقه فيرتب 
آوراقه ». ويستعيد ما فيها الى اتنصاب الشمس . 

وقد یمن" له أن یلقی على نفسه ما سجتل من آسفار الأو"لين 
واذ ذاك برتفع صوته » وتهتز يداه » ویدق" بخفة على الأرض 
ثم عقب لسفیان على ما يلقى ف طلاقة وبساطة » فیقول له هذا : 

س من الخير أن تكون شاعرا با عبد اللك ! ۱ 
۱ ولعو جست الب ولا کان یی حارج يستشرف الانق 
١‏ أو سم الهواء بشقف كير . 000000 5 
٠‏ هذه الدراسه وما بتظلها من جدل ولجاجة لم تكن ق ' 
عما يثقل على فواده » وكان برغم انطلاقه وا رتسام الضحكة على . 
. شفتيه فى أغلب الأحيان لا نی يتوجع ویتخواف » ويريد أن 
. یمود ليقارب عدوه بالقدر الذى ينال به حاجته » لولا امساك ` 


ا 
ل ل ١‏ 


و5 


۱ 1 زاس ابوک ۱ 


شتشنة من آخزم . 
وقد عرف حا :أن مثله فا الغربة كفي + قراح ینف مع يعض ٠‏ 


4 : متهم آیامه مرتادا أتحاء الحلل والنجوع و کان أحما نا نفرد عنهم. ۱ 


.ما آحس آنه يريد شینا لا وه به سواه » وق کل الحالات شهد.. 
. بصیرته ویسحل بذكائه » وتعی حافظته من النوادر ما لا تستطیع ‏ 
: حافظة صحبه أن تعی .. وکان قد آخذ نفسه بشیتین ؛ أن يجمع , 
من آشعار الجاهليين وآخبارهم ما وسعه > وآن يلم ببلاد بنى عامر 
لیسح من أخباز مچونم .ما پشجیه ویسلتیه ؛ فقد كان بحس 
أن حب لباب ینوء به . 7 ۱ 
وکانت تنقلاته الستمرة قد آوحت اليه بوضم کتاب فى جزيرة 
الغرب + يجيه مدا الاسم تفسه » ولكنه رأى أن 000 
تقتضيه أن بطوف بکل مکان آولا » وآن بحتشد لوضع کتب ۱ 
جانة تعرض لا رای من هون ماه وعبات وتر 6 وق أثناء 
ذلك نجح'ق تأليف أول كتاب عن نوادر الأعراب ف اللغة . 
ولم ينض أسبوعان على اذاعة كتابه حتى هبط آول حاج 
العراق فعلم منهم آن ابراهيم العلوى قتل » وهو يريد الكوفة .. ' 


قتله عیسی شقيق النصور بعد معركة عنيفة فى مطالع ذى القعدة» ٠.‏ 
فاتتهت وساوس عبد اللك » ووجد من راحة البال وصفاء ا 
وطیب الخاطر ما یهییء له فرص النجاح ٠.‏ 
وى بوم خروجه من الطائف وقعت بده على قطعة كبيرة من 
شعر عنترة » فسعد بها . وى بلاد بنى عامر التمس من آخبار 
المجنون آطرافا » فلم يظفر بغناء ! وكانت تلك البقاع فى هذا 
الفصل من السنة » وهذه المشاهد من البر”ية > وهبذا الذبول 
البادی على کل ثیء .. كان ذلك كله بوحی له بالقلق والاشفاق » ۱ 
فا وقمت میدب على أعرابى نوم یه رسا د ای ملع . 
المجنون » فقال : ْ 
عن أيهم تسألتى 7 فد كان فينا جماعة رموا بالجنون » 
فن آعم تال ۲ e‏ 
.قال دهشا : 
سد عن الذى كاق عنبپ بليلى : 
فقال اعرا 
س کفمم کان یب لین 
واهتز. عا E‏ 
حكاية الجنون تفسها باطلة من اساسها » واذا صح أنثمة من 
. وصف بما شاع عن أى فتی من بنی عامر فلا بخرج الأمر عن لوثة - 
. كلوثة آبی حيّة النميرى الشاعر الذی عرفته البصرة منذ سنوات » 
ورتا لو کلف “ننه مشقة سوال ئ غامر ظا بطنا: لا ظفر 
سنس واحد برضی أن بحعل منه الجنون 701 ۱ 


۱ ۱ 000 1 


ومع ذلك فقد شاء آن يمضى مع الأعرابى الى نهاية الشوط + 
فان قوله: فى حد ذاته فضلا عن طرافته خلیق بان شفه على لون. 
الحياة المكرية التی بعيشها قطاع من قطاعات نجد » فقال له : 
سوسا 
فقال  :‏ 
٠‏ س ها ما أحفظه لزاحم بن الحارت : 
الا آيها القب الذى لج هائما' 
00 بلیلی ولیدا لم قلطم تباگشته 
افق قد آفاق العاشقود وقد آنی . 0 
0 د 
وتوجم عبد الملك .. وكانت نبرة الأعرابى الحلوة تآخذ له » ٠‏ 


.© ويزبده اکتتابا هذا الفتور الذی يستحوذ على الأبيات » ولكنه” 


لم یکن يريد آن يلقى بنفسه فى مهاوى الأسى » وقد زال الكابوس : 

س ۱ 

۱ سب هذا حسن .. ولكن آلا أتشدتى لغيره منهم ! 

: - لان فاسع تن کيب لحرن ۱ 

الا طالما لاعبت لیلی وقادنی ۱ الى اللهو قلب للجسان تبو ء 

: وطال امتراء الثنوق عینی كلما تفت دموعا اينشجقة قبع 
القصة تمسها .. عجیب أن يتوارد الحب على هذا النحو ؛ 

الم يلق لباب مب رضنیج 1 وهل إختاف قله من قلب فا 


ا 


۳ 


وقد يك ول وید ايقن : u‏ 
أن بأنس به » فينسيه اللوعة » فاذا بدا مريضا فهو المرض الذى ٠‏ 
نوقد الشاعر بحیث لا تیاس . حتی وان راحت مع الوت انماچا ‏ 
وتلاشیا » وقد صح منه العزم منذ بعید آن یجعل فکرته عن الحياة 
فى حدود عقیدته الدينية نب حائلا نه وين التورظ ف آموز 

قد يندم عليها الى الأبد ».ومع ذلك فلا على الأعرابى من بآ 
4 اذا قله الى شاعر آخر » فقال بعد أن فرغ : ْ 

- فآنشدلی لغير هذين ممن ذکرت 1 . 

فقال : ۱ ۱ 

د ]آنشذك لمهدئ بن االوح : 
لوا ایا وما شرك بر ۳ 
سواها وليلى با بائن عنك پینها - 
لته الى ليلى ققيرا واقصشط ١‏ ۱ 
شود الیها ود" فتاه مرا 
هو بطم متا شعره على ذلك بعید عن أن یعلق 


۱ ۱ بالقلب علوق غيره » وما ا هدر أن تسق معناه هكذا 


٠‏ بخيث شير الذهن » والا ققد یکون صاحبه آعقل من الراوی 
والسامع جميعا Yî...‏ یدل هذا على شیء ? ۰ 
١‏ س ربكا آخ٤‏ اصبڈ نی ن خی من جولاء! 


E a 


ومع عبد الملك ؛ فقد كان کلام لبدوي ا العكانن 


4 0 


مباشر لا فکر فيه » وبدا أن ما یری الانسان بانسان توافق 
قکریهما . فک يكون مقدار حبه لأكثر الذين يعمرون السجد 
ألكبير بالبصرة » لو أنهم نهجوا نهجه هو ف التفكير ۶ هل كان 
1 ثمة ما يوجب التحفز والاستعذاد لغد قد تغیب شمسه 3 ش 
0 ووكز حماره وسار“ ولا پزال بطق بخياله هنا وهناك .. 
هو فى البصرة حينا ؛ وهو فى مضارب بنی عامر حینا آخر !هو 
یلم بمعمر .بن المثنى » ويطوف بليلى مرة آخری ! e‏ 
وعلی کل حال فقد آخذ تفه بان يبت برآی قاطع قبل أن 
بخرج الى البرازی ى الجهوله » والقفار العامضه . 
غين أن المسالة لم تکن فى فلك السهولة التى پتصورها لان 
اشا رین كانت تعرض اله ختضرفه ضرفا عما يريد ٠‏ وهه 
الأشياء لم تكن لها ضابط معیتن » ولم يكن خروجها الى حين . 
تفکیره فى وقت مخصوص ؛ فلقد تصوار ٠‏ أن یمود توآ الى مكة 
لیعکف علی شع رغنترة » ولكن تفكيزة هاف ل کتاب جزيرة العرب »© 2 
٠‏ نحتى هذه الفكرة موقتا » ثم عن" له آن يلف كتابا فى الحيوان » . 
أو فى الخيل فقط » الا أن شغفه. بالنوادر تغلب عليه فى آخر 
الأمر لا سيما حين رأى آحد العامریین قاعدا فى ظل خيمة له ينشد : 
احقا عباد الله أن لست ناظسرا ۱ 
" الى قرقری 0 اير ٠‏ 


ب كان نوادی کل متسر ا 


56 غراب 8 0 ١‏ الى وکر 


اذا 8 ات ت اياز ا ا 
متا وی > وافتا تپ نکر ۱ 
ولم یکن نجمه الى أكثر من هذا قبل عليه > وهو ينج 
. لهذا السحر الذی يستحوذ على بلاد العامريين » فلا رآه قال له : ۱ 
- سب أأغجبك ما سمعت ? ` 
س آی والله ۱ ۱ 

-- آأنت من آهل الحاضرة 7 ا 

س فمن تكون و 

- لا حاجة لك فى السئال عن ذلك ! 
أو ما حل الاسلام E‏ الأحقاد 3 و 

اه 
7ل فما ينك اذن و 
اس آنا امرق من قيس ۱ 
aE‏ ين اما 

- أحد ہی سعد بن قيس »مد نی أعصر بن سعد + 
ل زادك الله قرما ٠.‏ 

.م نمض > قافولا عن ناو والقى عنه اه وقد قرت" 
. خيمته » وقام الى ز "ند فاقتدح وآوقد نارا » وجاء بصيندانة فالقی ۱ 
فیها تمرا » وآفرغ عليه سمنا » ثم ذر" عليه دقيقا » وقدامه له 4 ٠‏ 
وال E‏ 9 ۱ 
س انی الى غير ها اجوج : 


۳ ١ 1 0 0 1 


فتساءل البدوی قائلا : E‏ 
وو 
a‏ ؛ تشدنی | 
حدق قي لوج مستفكا م قلاخ 
س آصب فانی فاعل . ۳ 0 
2 وانصرف هو الى طعامة »: فحعل زد منه دراد وا 
یالاک هدم قات حت لم نت آن 8 
الوعد 1 . 
قاجاب ب الرجل وقد أدرك أن لاسبیل الى تس نوات عد » 
لقد طرقت ۱ الخشيف وانها. 
فارع القوم الکری لطروق. 
دس ییا وانها 
1 ا مخافة هتينضات النوى لخفوق 
13 رین من آناس" يودهم 
1 بذات الغضا قلبى » وبان فريق 
با محزون بظل" وقله ش 
4 0 رهین" سضات الحجال صدیق  .‏ 
1 تصلح أن م هبت لين ع ی 
۱ جنوب » وان لاحت لمن بروق 


38 


کان فضسول ارم حين جلها 

ا على ددم الجمال عذوق 
وفیعن من گفت النساء ر ۱ 
تكاد على غر نانوی 
ا فآما الدعتصی* من آخرباتها ۱ ۱ 
۱ 0 فواعنث” ع ا 
وراحت الأخيلة البلتوريّة َة تعلو به » وتنهادی . وآخذ فى کل 
جلالها الرائع یشرف على الأبلبة » وماوالاها ٠.‏ طریق الربد والدرب 
. الذى بنحدر الى قصر الباهلیین » ورآى النسیم .. رآه فى موجاته 
الخفية بداعب الشجرات التی تنعقد على الباب الكبير » وتنفتح " 
ف وجه العند الزنحی الذی فتح الخوخة » والدهلیز الطویل » 
والبستان الناضر » و .... آشیاء آخری ك 
لباب » وآما خصرها فدقیق ! E‏ 
وکانت القصيدة آکبر مما تدل عليه ؛ لأنه. ا 
٠‏ حکایات الرحيل على نحو فريد » وترسم صور الحسن كما بحب" 
هو آن تكون » ومع ذلك فالأمر الذی شغله عن فسن بن معاد 
ا بأخذ باعماقه ا 

۱ ۱ أن قام يختضن الأعرابى‎ ٠ 
4 سس کم آحت معاودة :اتشنادك: 2 فازب بغزل الغامريين‎ 

وكا اال انرو كل شتراه جا الحی" مکذا و 

مات الا ۱ 


35 0 1 


ان آردت آن خش نشیء من هذا ما كنت بآشکر من 
لك » ولکن اللالة ف الحديث . . 

قال عد املك 5 سس که 
بب پل تكلم عفان صناعتی الکلام + 
0 قال الأعرابى” : 

0 الا ضالنی قبل من اکوف حين قيمع ولا اعرا ود ( 
۱ أن وجل من عذرة هل بلفت .بك إلى الفخذ الى آنا منه 3 وآما 
شعر المجنون فالذى آلقی عليه أكثر مما فى الظنون !. 
. قال عبد الملك : ١‏ 

ناذا تسن جلت فده و 

اجات و ۱ 
اا واحد اضفت اله أك هنا احفظ له : 

قال عبد اللك » وهو يزفر : ۱ 
أ وجوه + ات 

أجاب : 

ند له تفن ن المدلق ما يسلمه إلى العطلب وان كانت لو 
الس جوا قتع و 1 
1 وقام عنه عبد الملك مضطرب البال مزعزع الثقة + :فلم یکی ' 
بظن أن اختلاق الشمر مقصورا على الوالی ٤‏ ولم نكن بظن آیضا " 
.. آن شغف الناس شیء ينتمى إلى هذا النحو من الاکاذب . ألا 
أن ا جف غنه بعش الشیء آن الأعراب ليوا كلهم هذا الرجل » 
.وان الرادية مهم إذا لم تنب نقطت زواجه + ری ف هذه 


"9 


الحال آن يختبر طبيعة الوا منهم ولا سیما اذا هجر ات 3 


الحضر .. 


وکانت هذه قامدة الى على تمت أن رن الها داش 


ومن ثم شرع :- وهو ینظر فيما جمع من شعر علتوة سد نفس 


ما نسب اليه على ضوء الأحداث التى ع فى الصحراء 
متفلا با على وعثاء ارجا 0 البعيدة : 


000 


00 
3 یی 


۱ كان :اجشاز نجد الى ازل قن عاتن آمال ۱ 
عبد املك ؛ فقد كان يطمع فى أن بری تلك الأرض التی آنبتت ٠‏ 
البطل الذی قهرته الخيانة » ولم يقهره أحد. . وهو يريد أن بحط 
فه « الجواء » حیث لعبث غبلة مع آترابها > فشقف بها البطل .. 
ولان لها » الا أنه لم شا أن بتوجه اليها حتی يلم باليمامة من 
.. منتحم آهله الأولين » ويأخذ بحظ مما فاته عن الشرق البعید.. ۱ 
وکانت خطته آن يرل يثقيف »ثم يكعب بن ريبعة »ثم يعبر 
« الوبر » التى ذكرتها أساطير سباً » وف بعض الطريق حدث ٠‏ 


ما قلب خطته رأسا على عقب .. اذ التقى بخلف بن آبی عمرو » 


زميله ف الدراسة -- وان كان: يكبره .ست .وابن آستاذه الذئ - 
أصبح تواقا الى آن يراه » وقد:أنهى اليه خلف أن المنصور جعل 
على البصرة ابن أخيه محمد بن أبى العباس المتعته ؛ فقدمها فى 
جماعة من الشعراء والمغنين وأهل اللهو » متهم حكم الوادى » 
3 ا E E AT‏ 


9 ا ی 


WY 


- قض ايوان كسرى والدائن » وارتحل الى بغداد > 


وارتحل مسلم بن قتيبة الى الری آمیرا . 
س آنا لا أسأل عن هذا ! ۱ 
تال قوه نس ا كانه اضر مین بن 
المثنتى شیخا فى حلقة جديدة يقرأ قوله تعالی « انا جعلناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » ثم یخوض ف آخبار الأولين ! . . 
ی چیه | ما کی توبن آذ كرا اجنین 
جعلوه معلّما .. انظروه فان الستقط لیحرق :الح رة ۱ 
.اش وددث با أصمعى لو جلست اليه .فتكنث ووافق: عجيا:. ۱ 
۱ بل العجب أن تصرفنى به ما سالت عنه .. عن الشر 
بترکه الخليفة آسال . 
ديد آنا ینش الا فيه رھم اه الد عد ا 
فتركه وترکت البلد وقد عزم على أن يعترض .القوم فيه يوم 
الجمعة ؛ فيقتل كل من نجد ممن خرج مغ العلوي ٠.‏ 
ها ,هک ۱ 
فما الحاجة الى البصر ال ا الامر وی علی 
التاع الحقير ۶ والناس .. هذه الفتات التى لا تملك الا مخاصمة 
. تفسها بالشر » ليس فى عزمها آن تحاسب على الخبر حتی لا ینکل 
۱ بها » فهل ينفع الحساب 7 هل يتفع والذى جمل منه فى الباطل 
.لا سبيل الى أن یمود الى الحق العلوب 1 
0 المتقط. : مایق من الزناد اذا 00 : الحرجة لش 
اک الح رع وحن ۱ ا ۱ 


VY. 


ا 


كلما أنيح له أن بری فى الوقف خیرا محاه » وکلما نظر الى 
. ما بمحوه اكتأب له » ورآی أن آکثر جدوی على الخير أن لتفت 
. السلطان الى مثل ابن آبی العباس » ویدع العلويين الى حين » 
وان يكن منهم كل الوالی الذين يقرأ معمر عنهم آیه التسوية ؛ 
فان أول الأشياء على عقل العاقل حسن حل التفدر » وسآل عن 
آبی عمرو » فقال له خلف : 7 E‏ 
ل له 
"وتضاحك عبد الملك فى مرارة ؛ فلا يزال الملماء امشو لين 
بعلمهم » ولا پزال واحد کاستاذه يعيش مع الماضين ! انه ينظر - ۱ 


الى حياته بعين الجدود لا يعرفون ضرا آوصل الى نباط القلب 
٠‏ هن الحاجة الى من لا بأمنون ضره .. هذا هو أبو خراش الهذلى 


: منهم ينطقه بما يوافق شن طبقة » فاين أخى النصور هو أويس .. 
هذا الذئب الذى يفتك بالفنم » بالناس الطيبين كالحملان ۱ . . 
: وقفل عبد اللك الى مكة » وقد صحت نيته على العودة 
مهما تكن الأحوال » ولکن بیت آبی خراش وما بحفظ من شعر 
ٍْ آبی كبير الهذلى. سو"غا له أن تکون عودته عن طريق السراة من . 
7 بلاد هدل . فجمع صناديقه » واتجه فورا .مع خلف الى « تعمان 
الأراك » واستمتعا فيه بعين ماء » وشجر وارف » وحدیث مع 
۱ البدو المنتمين الى بنى لحيان . وعلی المساء دخلا قرية يقال لها ' 
«عسفان » غزا الرسول فیها هذه العشيرة الضارية م من هذیل . 
. وف الفجر تناما ارتحلا شمالا الى « رهاظ » فوصلا على الصباح 


اجك استمتعا ركه جبل « شمنصير » لیم وق آجند 


۷۳ 


ول یعرف انسان اذا قا قت وکن لیا كافت تفیش حول 
“من سبع عننا > أو تجو ذلك .: 0 

ها الاصنسی رحاله © وبذا. اول اتصال على سي وب 
. الهذليين » وقد شکر للظروف التى هیأت له ارتیاد هذه البقاع 

۲ التی سکنتها هذیل » وراحت تثب منها على القب‌ائل الامنة » 
. ولا سیما كنانة وقريش وثقيف . ان هذه القبائل 7 تعيش الیوم فى 
كام تور البصرة حيث بل حصيرة اس ها إل هی 
تکون خمسا كاملا من الاخماس » وهذیل فيه تشارك يما تقدر ۱ 
عليه » بعد آن آقامت علاقانها قبل الاسلام مع جاراتها على .. . 
. النافسة والتررص والعداوة! ٠‏ ۱ 
۱ ود قبل عبد الاك رخاف تنج العو یاه من هی 
۱ ذکر أنه من سلالة آسامة بن عميز الصحابی » وأبى اللیح الحدث ۰ 
e‏ بکد بره آنه TT‏ شعراء . 


ها الشاعر' ا التنخل ۲ .وكان 7 ان ۴ بان 0 ۱ 
بل فى بطوان هذيل كلها اب 
.ولقد لقى الأصمعى عند هذا الشيخ .من أشعار آبى قلاية 


9 فوق ما يريك .. كان هو پشوشا شوب طبعه مسحة من رقة 


٠‏ على غير ما عهد من الأعراب » ووجد خلف من الأخبار عنده 


٤‏ ما سحله له » واستمتع الاثناك بلذة الانشاد التى حرماها عض 


الوقت » وکان خر عهد الأصمعى بها لقاءه مع أعرابى نی عذرة.. 
ogg uh E‏ 


NE 


7 هنا من اما قشمد قد أللك ف ها مها ون لاب 
وتقدم لهما الطعام آحیانا » وترحب نهما بصوتها العنب الصاف » . 
. فیتمنی أن سدله الله بها حسناءه البعيدة . وحين كانت تعين آباها 
على رؤاية آو خبر لم يكن يند عنه قط عبارة ضيق » ولكن ٠‏ 
عبد الملك ما كان ليستطيع أن يكف عن مقارتنها بجارية الباهليين 
التی تفوقها ذكاء واتقاد ذهن ؛ ولا سمعت آباها دصف أبا قلابة 


: بآنه کان اذا قاتل غلب » واذا سئل وهب قالت‎ ٠ 


اول کان اذا نادى القستول نج“ » فان سآلته لحا 


۱ رد" قبل آن تنطق 1 


قال الاصتمعی: » وقد آخذ : 

س فقد كان عاشقا اذن ۶ 

آجات + 

- کان نی القتول ویحدث الا ولا ابا هو 
عليه ؛ حتی سل جسمه ونحل بدنه » فلما آنشد :. 
E‏ وحبها 

ES 

هل ان حب القت ول مطارد 
وآفلة ae‏ 
00 سناءعها قوله وکرهت أن نش خيرهما » فأظهرت هحره . 
فنا برح طيل الب ادن لا يجد عرزا الا ف الب 
والشريحة الحشاء ! 0 
۱ 1 تدر ما ره قصة أبى قلاية » وذكرته بها یکی عن عترة 


1 


بهره وصفها القوس بالخشناء .2 ر فى صوتها بحة 4 وكان 9 
٠‏ ابثارها نعت السیف عليه من ناحية آخری لفتة الى ما عرف من 


فصاحة قومها ؛ فآقبل يدون وهو مفتبط » لا بصرفه شىء » 
وخلف قبالته مص لدابه » وقول له : ۱ 

نت حا آنة حف الكلية الشرود ! 

ولكن الشيخ لا يلبث أن يستعيد طرف الحديث » ویخوض 
به فى يوم الأحث .. حيث اقتتات فيه بطون هذل : لحان » 
وخزيمة بن صاهلة » والدافع جار آخذ من لحيان وبع » فقال 
أبو قلابة. وقد ثقل بعد شباب وذرأ أرأسه : 


س انطلقوا لتكلم ہنی عنتنا ف جارنا الذى آخذوا » ونعن 


ل تفي فلم ولكن اضنوا اليرت ء وليه ارم 
فليسألوا ف جارهم الرضا ؛ فان آرضوا فالحال هين » وان 
طارت يننا حرب وجتهنا الطعن : و 2 
س حر“ اتتصر ... ولكن ماله والحرم ۶ 


س آل لحيان أقل ظا فى الرجال من أذ کون منم ب 


1 كان بنو خزيمة بذى مزاخ قرب مكة 1 
سب فاقتتلوا فيه ... 


- ادوهم من بعید وسیدهم وبرة بن ريعة » ولم دموا 


لهم .. فرمی غلام من بنی خزيمة نحو لحیان » فقال فارس منهم 


سي تمرم بلح له + وتصارخ الفاس من کل 
DR‏ : «لابد لكم بهم 


1 5 


4 . 


. اطلبوا خفركم » فان رد عليكم تانب انبر + والحال میا 


وان كان پینکم فتال کنتم قد وجهتم ظعنکم موجها » فآبی القوم 


3 ا كلهم عليه » وسار حتی جاءه واحد من خزيمة ول : 


ند استاسر يا أبااقلابة فانا خير من آذك ! 
فقال .: E‏ 
٠‏ - انکشف عنی لا آبالك ؛ فان وراءك رجلا خيرا منك :` 
دارع أبو قلابة مستصغرا شانه » فآدرکه الثائية وهو 
اول : 5 
س استلم با ابا قل » قالى بد من ال 
فال : ۱ 
a‏ ۱ 
فدنا فقنعه أبو قلابة بالسيف » فقتله » ثم أدركهم خريمة > 
فلم يزالوا بقتتلون حتى غيتبهم الیل . 
وق الصباح عاد أبو قلابة ليأمر قومه بالرحيل شمالا الى 
غران وفيدة وقال بعد ذلك ما يملأ الصفحات الکیار » فاكتب .. 
واعد لي عليه من قم الما مان » وص اللاك یذ 


تمه بالا برحل:جتی یجنم لكل مذلی > آو لكل لحياني :غلئ 


الأقل . فقد أحس ف شعرهم هذه الدياجة العريية التى طمسها 


وال اجن بالجزالة لها هدير ق آذلیه 6 وبقوة ر لا بدری . 


ا م و م نی 
بعض الأيام » وخلف بستحثه » غير أن اغراء الهذليين. كان فوق 
حاجة خلب م الرحيل .. 


لد كان بحفظ للهذليين عينية آبی ذژب » ویری ف بعض. 
آییاتها اعجازا لا يملكه کل شاعر » كما كان بروی بعض مقطعات . 
لابی کی . غير آنه وجد آن النزلة التی احتلها هذان الشاعران - 
. الهذليان ليست دونها المنزلة التی وصل اليها آبو قلابة » وابن 
- آخه- المتنخل ٤‏ ثم ین بعد ذلك ساعدة بن جوية » وآبو خراش > ۱ 
ال و 
ا من هنا صح عزمه على آن يفرد کتابا لهذیل . يجمع فيه کل 


" شمرها » ويستعين على ذلك بكل من يجد ف السراة التى توزعت. 


فیها هذیل من قدم . فلما فصل عن غسفان صعد شمالا حتی, 
نزل بأتف جنوبی شرب » وکا بها بقايا من ديار قرد الهذلية » . 
۱ زو ی وین هریش ده ای 
عاذ الشهور . 7 
ا اه مه ی 


فى سهم بن سار وید عن بوب لین او لجا قل ل ۱ 


انها لا ینکن آن تخلو من المتاعب ؛ ولا سيما فيما بثيره الخلعاء » 
٠‏ وقطاع الطریق . ۱ ۱ 

.وقد آراد خلف إن تجنب شر ما قد يلقيانه » فاقترح المدول 
الى طريق الحاج » فآبی الاصمعی » وراح یعداد له مار التغرئب » 
"در كوب ی اه لا غل ما يريد ما ال ف السماء و 


A 


ها ؤهذه عبارته » وکان قد بدا شک فى وضع كتاب عدا تقول 


ری مر لا آفعل ذلك أبدا 1 


وى الجرف نجج فى آن حم اك غير إلى کی ای 
١‏ الذى قصد يثرب ليسلم » ویری الرسول . وسحل لأمية 


» این آبی عاذ » وأسامة بن الحارث » وأبى العیال شیئا ضخما‎ a 


ورأى أن فيما پروی لهم ما يجدى على اهتماماته اللغوية . ۰ 
۱ ۱ وقرر أن بروع شيخه أبا عمرو بما جمع » وآما عن دور 
لاه ی رر فتيتحا< جن رژه عليه وضيف اليه م قد 
لدعت إلا 3 
7 وسارت القافلة دق ا ناه ا ا 
ما تذکر امرآ القیس وبنى آسد » وما آسرع ما استعاد بطو لته - 
. أليرى رآی العین الأماكن التی ذکرها فیها . وکان دخوله تیماء 
علر فيثك جرد امس و e‏ كد 
آستاذه » فقال لخلف : ۱ ۱ 
قدری سو هل بر E‏ 
ال 
¬ قد تکون أنت خير من يجيب | 
قال عبد اللك : ۱ 
شال ذا الرمة علی ما خی ای الشنمراه الذين وصفوا . 
1 العیت آشنعز ع فقاك : قول امریء القيس . ۱ 
٠‏ <يية هطبلاء فيا وطف طبق رش تحصری وتدر 


۷۹ 


تخرج وه آذا ما آشجذت . وتوا اذا نا ماف 
أن آقول انه .سمب آذا بكون » وكذلك عبیذ نی الأبرض > 
2 وقد كانا ترين يضربان هنا قه منازل ينى أسد + .وتصفان الط 
نما وان نه دس اه اش سر 
٠‏ امرىء القيس » وعن حماد شيا ا الوم عن 
۱ الأعراب ؛ وليكن بعد ذلك كتاب جديد ! 
۱ غير آن وقوعه فرسة للمرض قعد به عن غانته » وکانت بقية 
الرحلة الى دومة الجندل عناء أى عناء . فلما نزل بوادی 
۱ نی العنبر اذا فتية بریدون البصرة » فانضم ايهم وصبا محموما > 
. فشغلوا به شيئا ‏ ثم صحبوه وهو لا يستمسك على راحلته > 
فلما رأوا ضعفه حملوه » وقد ركب أحدهم وراءه يمسكه . وكان 
خلف حزينا كسيرا » لا يكاد يقترب منه حتی یمود الى صناديقه 
التى أوصاه بها » حتى اذا أمعنوا فى السير تنادوا : | 
س آلا فتى بحدو بنا أو پنشدنا 8 06 
از صوت ينيد فى جرف الیل بصوت ند ين 
لعمزك انى يوم بانوا فلم آمت 
۱ لتنا عن الارملم یر 
غبداة لت تتينتة بش ره ۱ 
۱ ۱ ونحن على متتن الطريق نسير 
ففاضت دوع امین حتی کات 
0 ارما فين باع لاني 


فقلت لقلبى حين خف به الهوی 

۱ وكاد من الوجد اتب 6 
هذا واا كف البق ل 
۱ فكيف اذا مرت اعليك . هور 
: ی عبد املك .. فقد مرت عليه هو شهور ء وکانما کان 
" مکاژه قد غسل عنه الحمتى فسری عنه » وهمس لرفیقه : ۱ 
۱ -- ال الى راحتاك فان مفيق متماساك » جزاك اله وی 
اة ا : 00 


و ۳ 

چم الاستاو ام 
0 مرت آيام هید الق حل له فیها + وجو ستحضر وجه 
٠‏ “صديقه معمر بعد أن قص عليه آخوه عبد الله من أخبار تفوقه ٠‏ 
ما قص - أنه ما زال هناك متسع لاراعته بما حمل هو من العلم ٠»‏ 
۱ وهو لم يبرح البصرة قط ! وحاول فى دفترین أن پجمل تقطة البدء 
۰ شعر امرىء القيس » ولكنه لما أمعن فى تفكيره آثر آن قدم 
ما جمع من شعر هذیل . ولکن كتابه الذی سجل فيه معالم 
الجزيرة كان يثير فى نفسه من التيه شيئا » ثم انتهی الأمر أعجب . 
نهاية » وذلك حين داج يرد اشد و ولا آشفل: يه بن دول 
4 الآخرين 7 6.. 
وکا معنی ذلك آن بفض يديه -- ولو ار غ 
معمر» ثم ينصرف الى ما يعنيه » ویعنی فاده » وق البصرة هذه 


التى لا يعلم من آمرها الا أن تكون على آهبة للسفر الى المدينة 


۷ الحد یدة . وكان. یخفف عنه أن بعض آهل الأمير الباهلی لا يزالون. ١‏ 


ف قصرهم العتيق » فظل وهو دح | تحت وطع الجنی صر علي 
ادام جق اازپارة تج هام ! | 


"ولا برأ تعر تعسر د - کالما مب کل قذارة 4 وقد دان 


۸ 


۱ استاذه أبى عبرو ذات صباح » واطلعه على ا ۱ وراج ۱ 
ما متا علی تكو حقة بجديدة ق الا اذ ققد اجا 
ی آبوه تلمیده الحافظ الدکی 6 وحفز عبد الملك الى الادرة بطلب ۱ 
الاجازة » رغبة فه وضع الأمور فى نصانها . فاذا كان الحق أن 


قال ان عبد الملك تعجل الطلب » فأكثر من الحق آن آستاذه كان : 


" بری فيه آقوی بد ستند الیها بعد آن شاخ وضعف وقرر أن 
م . بل رآی آنه لا يقل كفاية عن معمر الذی تولی اجازته 


ف السجد » فلا اقل من أن يتعلى حو الآخر فرصا وسا على . 1 


القدم جى بل الى العامة . 5 
ا ولم يكن عبد الاك منذ آن غادر الجامع لآخر مرة قد تصور 
ما عاد بحدت فه 4 ورآه " الان ف ساعة ثقلت فيها نفسه نعت۶ 


0 الرسالة الحديدة » فلم تسعده الزوه كنا وحن بدا جامدية ۱ 


تعصر قلبه » وهذا معمر على مقر بة برمقه » وكأنه غريب » ولم تزل 


0 تلك الطلعة الجافية ولكنه آرسل شعر عارضيه من تحت عنامته‎ ٠ ٠ 


التى كورها فوق ره کالجبل .. طويلة طويلة ! وقد بال طولها . 
من سماته حتی تردد عبد الملك وقتا يكاد لا يقطع بآنه معمر ! : 
۱ ومع ذلك فقد كان هو » ولم يقبل عليه لأنه أصبح من الذين 
. تقصد الیهم » وآتاه صوته آجش غليظا . وبرغم ما فى غبارته من 
سوء ققد تبیّن أنه بغوص الى الاعماق بلسان فوقه عقله » بذکاء 
دونه حؤمه » والا با زغم آنه لو ذهب علمه لجلس قاصتا » فکانه ۱ 
بیع أنه جيل الى هذا اهب من الم > 


م 


ا او ابو عيدة بحن اه یامن تسه هو القدرد 
على الحكاية » فيعرض به » مع أن اللحية ب یا معمر س ليست 
وافرة بيضاء » والسمت ليس حسنا .. با للماكر الذى لا یشب | 
الا صعاليك الجبل » وزط البطيحة ! ' 
وتم کل شه » واقبل اون حتى معمر تحرك » ولا احتضته 
وأحس بطنه تضرب صذره قال : ۱ 
+ ويلك يا آبا عبيدة » فيم هذا كله ? ۱ 
وأشار الى.القبة المكورة » فقال معمر وهو يضحك : ١1‏ 
ا صدق الله العظيم » ولكن كان 
ی أن سبال ك تون عبد الجولة » وكيف جات لجان 
عند السئرال . 
قال عبد الملك : ٠‏ . ۱ ۱ 
- افاي أباعيدة » فقد توت الح + کت بالغريب : 
قال آبو عبيدة ٠:‏ 
س ما ترا با هذا الا بشرا ما 
وهنا تضراج وجه عبد اللك » وانقدت عیناه » وتقلتصت 
۱ شفتاه » وبدا كما لو أنه يهم برقع كنه الى وجه مسر ولکه 
اذ مالك نفسه يقول : ۱ 
اس ياين هذه اتصراء التی تملا بيت الله ... اك وان كنت 
فوق آبناء هذا الزمان: فان التيه مسخك ء والعجب آفسدك > 


3 : فلا آدری كيف توق قول الله عزف هواك غاا قلت : 


۱ و 


A 


هه 


اقب نمر الى غنوه وهو قول + ١‏ 
- واه لست دوه معتقدا » ولا رای الا مصحعا بیدا عن . 


الفساد » ومن غد أقدآم له رسالة فى كتاب الله . 


وق هذه اللحظة وقع مالم يكن. فى حسبان عبد الملك قط ۽ 
فانه لم يكد يآخذ مجلسا له فى أقصى السجد حتى قدم عليه ثلائة ١‏ 


كهول » آکسيتهم متشابهة ولكل” قلنسوة د 


نغا نقونه واحدا بعد الآخر » فاتتظر حتى اتنهوا ثم قال : . 
لات اندم اه ا طونم دی 7 
قالوا بصوت واحد : 

۱ - بل ندعوك الى أصحاب « الجمع وامنع > 

قال عبد اللك دهشا : 


وم هولاء- حتی آدعی الیهم ۶ 


قال وا : 


7 للد امن وتخلون. الاقتضاد ف الثفقة . ویکنییزن هذا 


الكساء ! 
" قال : ١:‏ ۰ 
ل وان من ۶ ١‏ اه 1 
قال احدهم :. و 
"بد كنا'ق غیبتك اذا الثقينا تذاکرنا أصحابيا. » وتطارحنا 
ال عؤلاء الأصحاب. . 
قال : 0 


9 


۳ ی در اه بل‎ A NNE 
۷ E 7 


و اس :تیف ول باه وتا يقول وا تيل له 
مغلولة الى عنقك » ١‏ 

۱ قالوا فق نفس واحد : ۱ 

۱ - وقال آيضا « ولاتبسطها کل ایسط 6 

ثم انبری واحد منهم وقال : ۱ ۱ 

سب فاعد قلنسوة کملب وانتمفز مث با رید داش 


الوش والخز » ولا نعلق العصفر » ولا تتحلی بالذهب . ش 
۱ وتطلغ عبد الملك حوله فرآى عشرات العيون تحدجه » وآحس . . 


ابأيد تدفعه ) وتحذبه . فلم یکن بأسرع من أن حاد عنهم الى یمین 
يلوذ بخلف بن آبی عمرو » والکهول الثلاثة 4 يتضاحكون » وقد 
موز ال فرعن لتقي من تدیرات السحدین . ۱ 
۱ وحداث خلفا بكل ما وقع منهم » فآخبره أنهم ‏ من آهل زوم 
وآنم یترافقون ویتلازمون » ویجمعهم الساء على نوادر تضحك 


ا لها جدران السجد . وقد سمع من 'بعضهم أنهم لا يتتغلون تعالهم ٠‏ 
الا ستة آشهر ف السنة » وق هذه الفترة بمشون ثلاثة آشهر على ٠ ٠‏ 


| صدور أقدامهم » وثلائة آخری على آعقابهم حتی یکون كأنهم‎ ١ 
00 ! لم لبسوا خفاة الا ثلائه آشهر فقط‎ 
وضحك عبد الاك » ولكنه کمادته وچد فيما سمع سبيلا‎ 0 


الى وضع مشروع جديد » فلو جمع أخبار البخلاء ء لكان ف خزاتته 


ما جيل السام »وق | النشاط » ويفيد فى ساعات لا يدرى . 
يزيل السام » ويدفع الى 


من ا :الى الفائدة 


AN 


ال و( 


وف اليوم التالى دخل عبد املك السجد » وقد سبقه طلاب 


a‏ علمه الى التحلئق ف الوضع الذی اختاره آمس » وکان فى هذه 


الحلقة جل طالما دة ف فة آي عرو واعف يغلمة وه ۲ 
واحاطته بمسائل النحو .. هذا هو الانصاری » وینادونه بأبى زید. 
٠‏ يكره فيه عبد الملك رآی العترلة » ولا يطمئن الى صداقته 
لاب عبيدة معمر > بل 0 ا بين عربى : 
وشعوبى . ۱ ۱ 
3 كا راق و ]بتر اسه اضر هویج اون 
. أن يستبقياه عقب جلستهم ٠‏ مع الخلیل » فيخوضون معا فى حديث 

اللغة القت نو * ۱ 0 

وه 00 

م تلم إلى حيك تم ان بل ابو رز »نبا بان 
منه العون ؛ فلا براة فیحس وحشة » ولکنه بری معلمه الثانی » 
فيعجب أن تساوی هو فنا ویکون لهما. ندا : . آقان سالاد . 
نيا جره الجواب 1 فليم أذن جاوسه ذا وأمامه اتسار 

والنضر وغيرهما + 


AY 


وقد بدا الدرس فحمد الله « الذی ذرآکم ف الأرض » والیه 
تحشرون » والذی عنده « مفاتح القیب لا يعلمها الا هو > 
فما تشاءون الا أن يشاء الله سبحانه » وهو على کل شىء قدیر .. 
ثم صلی على النبی الذی آوحی اليه قرآنا عربيا لينذر 
آم القری وما حولها » ولیجاهد الکفار والمنافقين . 
۱ اوهكذا ساب ضنوته فى .الظقة رحتنا حلوا »وكشت يه 
بداهة الاستهلال وملك القلوب » ویحلق بالتذان بيدا 4 فهو ۱ 
برجو وقد جلس هذا الجلس الرفیع لاول مرة أن يكون آهلا.. 
لاعطاء الکلمة الطببة فان قصتر وجب له الاعتذار ؛ لأن للنفس 
5 طاقة » وللسان زلاته » والا فلیکن مثله کمثل الذی آخذ کلاما : 
تیاه به فى مل هذا لالجل ماد باساب | 
ومن ثم بلغ الغاية 0 
وال ناميه فرص تما ول »تم شی 966 : 
0 سب وکنت قد کتبت ف البادية كنبا » وجمعت شعرا 6 وحفظت 
7 ولا فلتخي رمن کل اوتنك لا جزجبه إلا لت فاذا كان 
. الطالب پنشد مما لا نملكه انصرف الى معلمينا فهم أحق منا 

٠‏ بالسئ‌ال . آليس من حق المرء »أن بر أبن یح هه کا ينول 
: عبد الله بن المقفع 3 1 

لا تعیبوا فى” هذا فللا یواسم 
ذلك ما آقدر به على أن آقول شيئا ؛ فقد جعل الله عز وجل لكل 
آمر قدرا » وبوا له موضعا » كما جعل لكل دهر رجالا » ونحن من 


AA 


3 . رجال هذا الدهره فان لم تصبنا مصيبة الجهل لا ينبغى السکوت ؛ 


لأن شر الجهل أن بطوی حقا يمكن آن يذاع : ۱ 
وكان من الکن أن يستطرد على هذا انمو قفد وان ذراية . 
فى اللسان » الا أن صوت خلف الاحمر قطعه » وكان قد طغى على 


N 


بشرح احتال عليه نهارا بعد نهار » وکابده ليلا بعد ليل اف 
ال رأى انكباب أبى عبيدة .. 
| من ناحية آخری على ألواحه يقرا منها قرر آذ بطرق الموضوع 
بر ماو ن ذاكرته التى تعى كثيرا » فقال : 

حدئت أن امرأ القيس حين هرب من النذر بن ماء السماء 
ضار :ال جلى ع غ .. آجاً وسلمی » فأجير ثم" » وتزواج بسيدة 


کے ا ج ل تیا ید الى وا لنت اجا 


و احدة من العلقات وفيها : ۱ 
خی مر | بی على آم چندب ختعضی لبانات الفؤاد العذ تب 
1 ولم یکن حظه : من الرواية الا هذا البيت » فقد قاطعه واحد . 
نال قائلا : 1 ۱ ۱ 
- اتخ الدال هی آم بضمها ۶ 
قال عبد اللك متسائلا : ۱ 
س وآین هذه الدال جعلت فداك 
قال الطالب : . 
0 بق آم جتلت., 2 
. قال عبد اللك : ٠‏ 


۸۹٩ 


ل لشم نب ول اقول ل لح فتم الحا TS‏ 


. الأولى لاحن » ومن ن الثانية لحن » هكذا حدثنى شيخنا آبو عمرو 1 
:أبن الملاء » وعن سى ين عمر قال « قال معاوزية لنأس : كيف 


ابن زياد فيكم + قالوا : ظریف على أنه یلحن بلحن ! قال : فذاك آظرف 
له .. » ذهب معاوية الى اللحن » ومنه اللحين آى الفطن » وذهبوا . 
٠‏ الى اللحن ومنه اللاحن الذى بقع فى الخطا . ۱ 
قال أبو زيد:. 

سمت الل زل : ان اللحن هو إللغة . 

فقال عبد اللك : ٠,‏ ` 

س هو اة » وهو الخ وبالتحريك اة »قال من قال 
ق صاعنة له : 
لق ماگ وهی ینا" وی ا کان لا 
۱ واذن فقد آتاح لنا صاحبنا أن نسحل فى آوراقنا شیا » 
.: ولا سيما اذا آردنا أن نصرف مما وعاه آبو زید عن الخلیل فعلا غ 
. فنقول « لحن" الرجل پلحن لحنا اذا تكلم بلفته » ویکون تأویلنا 


.فق البیت الذى ادناه ما مق اه 4 معنن أن خير الخدت 


. ما فیمه من تحب افهامه وحده » ولکنی وأنا لست آعلم من أبى زيد 
آنرك هذه الادة له » يقدم لنا فیها رأبه ورأى الگولین . 

. وتطلعت العيون الى آبی زند » فآطرق على حياء . 
عبد اللك بح" هذا الرجل » أجل یحبته برغم 0 
صلته بأبى عبيدة » مره آخری سال : کیف يجمع اله بین هذا ر 
وذاك 9 ولکن اذا ٠‏ آلم بين ایری: آلقیس وعلقمة 


37 


ان عو ة اليمنى ۲ ان آم یف الطائية كانت واحدة من الذین 
فهمون منطق الشعر » وقد رآت زوجها يقل على عفسيرتها 
. بشاعريته » ويريد آن یخرس علقمة » فقالت كلمتها التى جعلت 
. علقمة يخلف عليها بعد امرىء القيس .. لا تتعجلوا فان وراء ذلك 


20 قصة طريفة تقول ان آم جندب رغبت فى زوجها ليلة فأيقظته مرة 
1 ومرة» وهو لا يقوم » حتی اذا طلع الصباح صاح فيها : ما الذى 


عبات على ما ينعت ٩‏ ابجابت + حملني انلك تقيل الد رة ٠»:‏ 

خفیف العجزة ! ۱ ۱ 
و اعت حا دنا يكلام نی سام إل اشا قلا قي 

دملیه علق + وق(کر) Gm‏ 
دیق انب ۱ مرك لمكت ل عد ادرو 

قانشىك هه 

۱ « خلیلی" یا ی 

وهی رائعة من روائعه » لا آوصیکم بحفظها لفضل حبی 


3 اباها» ولکن لایمانی بآنها من آکرم تراثنا » ولا انتهی من انشادها 


على النخو الذی بینهانبری عاقمة يقول على الروعا تقسه 6 | 


5 والقافية ٤‏ وق وصف الخيل . 


0 ۱ فخت تن اجان غي ي ۲ 


زجرت وضربت وحركت فى قولك : 


۹۱ 


فللساق موب » ولو فک ۱ 

۱ وللزجر منه وقع أهوج مبنتكبة. 

وآنا فر علقنة قا له یحتاج الى اهاجة » ونصب فى .. 

سای فلات اارج > بجری جلف السید رجات بش و 

آل تزه :قول + 

2 فآدرکین انیا من عشانه دمر ک الرائح التحلب 

وکان علی ما حدفت قد ثار فطلقها 4 وانصرف کسیفا » ولکن 
أبياته ذاعت » ولم تذع أبيات علقمة N‏ 

لبانات الفؤواد » واللبانات جمع باه وهی الحاحة قال : 

فک إن یرای سساعة : 

۱ من الدهر ینفعتنی لدی آم جندب 
آلم تيان كلما جفته طارقا 
۱ وجدت بصا عيبا » وان لم تب 
عقيلة آتراب لها .. لا میس 

۱ 000 ولا ذات خی إن امات جاتب : 

فهی خير آترابها » آو هی كريمتهن » وآما الجأنت فالعلیظه ‏ 
اللحم القصيرة » فكأنما آراد أن قول : انك .اذا تأملتها رآتها 
٠‏ غير دميمة ولا جافية الخلق » وانه اذا كان برضاها فلانها لا تشق 
. على الناظر قط ' .. فهو خبير وان .يكن قد وصف على لسانها بأنه 
. سریم الهراقة بطیء ء الاقاقة » فالأمر لا يعدو جنوة ای دعوتها ٠‏ 
له » وتغلب النوم علیه . 

ا من الانشاد والشرح مشى عبد املك ف در 


4۲ 


الأول » وطلابه مفتسونون به .. بل كانوا آلصسق ما یکو نو به 


2 وهو و ولعب مذهبالقصاص) قضر یات امرىء اقیس با عن 


الاستطراد و المودة » ما باه ضدوره متاعا و غناء وقد 
آخسوا هم ب ولا سیما أن الساعاث كانت تمضی سراعا -- أن 


.. عنده ما بملامتات الصفحات » وان یکن لاحقافق ذلك بای عبرو 


وخیل اليهم أنه ربما ملك مكتبة كهذه التى آحرقها آستاذه » وهو 
غائب ف البادية ! فلولا آنه دخل من كل باب » وجری بهم مع کل 
ريح لقالوا : انه بردد تقولا لا بلبث أن U CE‏ 
قلا يجد غيرها من بعد ! . 
ْ ثم كان ما أدهشهم حقا أنه بعد أن وقف الوققفة الناسبة قام 
. الى حلقة خلف » فانصت وأحسن الانصات » ثم طرق مجلس ‏ 
: الخليل بن أحمد فوعی وستجل » وأنشآ هدور مع الحلقات » وقد 7 
ا ا ON‏ 
قستعر بلهب لباب . ۱ 


۹١ 


انه مفیذب !. 


عتكذا قرر عبد الاك ينه وين تسه » وكان يقصد ذات هو ۽ e‏ 


فما كان يستطيع أن يستقر على حال ! الأمر يعقده ساعة ثم يطلقه 
ساعة أخرى » وبختار شيئا ثم لا لبث أن يعدل عنه » ويحدث 


ع E‏ ا د ول اب 0 
ء .. آقرب مثل على هذا هو عنثرة » وامرؤ القيس » بل لباب ٠‏ 


. اي طلا حلم با وحن" الا ب خمول كنا بقل شاعر تمیم‎ ١ 


.قبا لك آیها الشاص: ا هدام وان لباب آزی على تنه 
من هبة نسیم على شاطىء ء الأبلة وأحب الى تفسه من كل شىء » ` 
ولولا الحياء .. ولولا وازع ثقیل لكان عندها الآن ۽ فهی فى القصرء ١‏ 
ومولاها مدآ .۵ e E‏ القلى 


ا ۱ ۱ 

بل دزوسة .: بل ما قد عليه هنن اليف 4 وقد آخذت 
هذه الحمراء فى وضع ما تريد أن تطمس به مجد بنى جلدته » ريما . 
ولكنه يدرك تماما آن هذا غير حق » وأن الخوف من مجهول هو 


الذى يشداه عن القصر . الذی طالا طرقه ودار حو » واقتحم 
غرفه . 0 

۱ قبا فز عه واليز یه آنا واه وبع لیا »في ته 
۱ کل شیء ۶ فان ما فى آعماقه لاکبر من أن تعبث به هذه الجارية» 
1 ول نکن أن »ناه » لا ولا طخ آن خبلبه فسا من 
0< کیریاثه .. وهو العربى » وآماهی ۱ ۱ 
وكان لاد آن یدز امام ها »ولا سيم فد أن 
وق تحت طائلة الاتهام بالذبذية . فأسرع الى قصر الباهلى » وقد 
ش تبدد آخر ماابقی من مقاومته » ودفم عنه الوجل دفعا. . ولا وقف 
١‏ بالباب تطالعه سحنة الحارس الأسود ودلو أن الارض انشقت > 
وابتلعته ایتلاعا عبان اتسامته: ال ضة الودود ردات اليه . 


٠ 0‏ هدوءه » فدخل وهو يتنفس الصعداء . 


انه لم يعد صنیرا » وکبرت هی ...وما أبعد العهد الذی شهد 
اول هماع توق الا أن کون هو اند ی ری 
0 التى تربط بينه وبين آل قتيبة أصحاب القصر : ودر ما كانت 
تنبو عله المين.طفربت: هی بالقبول + وان تكن ملامتا اذ 0 


Gh 


وبين اللقاء الأول واللقاء الا ريتك انور .. اققل سلم 
1 ابن قتيبة الئ الر“ى آميرا » واحتل ابنه سعيد هذا القصر » واستقل 
3 آخوه عقبة بقصر آخر على شط عثمان فى حين آبی شقیقهما ابراهيم ۰ 
ال ا ل 


ال ا ارت هئ + 


معذرة یه الأمير الغائب ق خراینان » فاننی لا آستطیم أن آتکص: 1 


. على عقبئ ‏ كما راح يقول لنضة ‏ ان آباك كان يهيب بی آن 


أجلس اليها ‏ فلم آکن ف كل جياتى أكثر سعادة منى اذ ذاك ٤‏ 
ولم أعرف قط حقيقة النهمى كما عرفتها قبل الرحيل » وقد حاولت 
. مرارا آلا تروق فى عينى » ف فتوادى » فى هذه الأعماق التى لم يعد 
لى سلطان عليها ! : 1 
ش ور ا اد سم هر انل او غر .. لا دری > 
فاصبح لام عليه آن يسك عن آی شىء أخذ به نفسه » ولو ان 
e‏ الصبى آخف آهل الأرض لأصنح فى هذه اللحظة آثقلهم ! 
۰ سیم ».ودبع » دمث .. . لا بلك آحد أن یکرهه » فلما قالت له : 
وهل مخت درساك قبل نم اشیخ 7 
أجاب فى هدوء : ش 
لا آریده ها دام اله ر ۱ 
۱ وأوما الی عند املك + فشری عنه » ولحنن الحظ آنهما فتطا . 
هذا الحديث » والا كان أعياه آن يجد موضوعا للكلام . وقد بلغ 
- من بول اليمريع الى الرضا إل اتدقع تکشنا عما تزخر به هنت . 
من أرق العواطف » وهو يوطن النفس على اتنظار جديد » فقال : 
:ومن شيخك أيها ألفتى 4 
۳ س محمد نه وا 
0 له .- بلا لشب ولا ذکر لاصله ۴ 
: هو من الكوفة » ولکنه أسود كليل المربد . 1 
ب وتخا باب برت ا م وکا لم تحاول إن تفت 


برمها باللهحة التی تعرض بها الصبی لاستاذه » فصاحت : 
--هأنتذا تعود الى الأسود والاحمر » ألم يكقك أن تخاطبه 


ل بابن الأعرابى 7 ما معنی هذه الصفات التی تخلعها. فى سخاء على 


من تکره + بها : الأمير 9 

قال الأصمعى  :‏ . - ۱ ۱ 
3 - اذا اذ هذا ما ینعی بودن أ یکت وی 
أرى أن نعته بالسواد لا يضيره . 

فتطلعت الى سخنته طویلا ٤‏ وقالت : ۱ 
e‏ سنك ودب عرو تساه ملق 
0 000 ولکنی لا انکر أن من الامور مأ تن أن 
۱ فوافقته ولكنه استطرد » وقد أذرك آنها : شير الى دمامته : 

- فلو أن واحدا جاءنى » وصاح ف وجھی e‏ 
انك لقبيح ! لقلت مرحى لأنه لم يزد على أن قرر واقع الحال .. 

وهنا احتدت لباب » وصاحت :. : 

س ید آن لهذه القاعدة استثناء .. ان رف رم 
۱ فیها يد الننارق:۲ كما قول ديننا oT‏ الرجل الذی 

تب هه ا لا يحواعدا آن حول 0 دنت له[ 

فصاح الاسسی | 


م - ۷ أعلام 9 ش ۳ ۹۷ 


0 0 الانقاء ¢ والولاة » والمعلتمون . 


:هذا ای »رای آية نال من .. اننا نحتقر 
اللص ولكننا لا تقبل القبح » فاذا نعتنا السارق بما یکره فلأنه 
يرى أن تقيصته حقيقية . . اننی آتحمل أن يشاع عنى آنی قبیح ٠2‏ ' 
ولکبی آجد غضاضة أن آشهد على سرقة » والأمر مهما يكن فهمنا. 
له لا ستحق كل هذا العناء ؛ فانه مما لا شك فيه أن من الخير 
آلا يستخف ذو العقل بأحد » وأحق من لم يستخف به ثلاثة : 


1 


م واا کات عيارة عند الاك قد وضمت حدا لكل عن 
٠‏ فقد انصرف الصبی » وقد بدا أنه لم يفهم » ودارت هی على عقبيها . 
تهم بالخروج اثره فتشبث عبد الملك بآخر آمل فى نفسه » وقال ٠:‏ . ' 
س لباب .. . ان من يتعلم ا 
" فلا ترين عليه ى ذلك جناحا . 
ناذا الل و ۱ 
: .- اه اقل لا يكو ال بای ولم اذك قل 
نا لبات : ۱ 


چ 7 ۹ 


aT 3‏ 
وآنا فکرت عا فلن اور كر لال 
آقولها لك يا لباب » نحن لا نخاف الا الحمراء » فاذا لم تكن لها 
٠‏ يد الى آن تكيد الكيد لنا كثرناها بقلوبنا ؛ فالحبة يا لباب تتبلغ 
3 الماء Is‏ من آمر انا والآخرة » ثعرفين من 

قال ذلك ١#‏ . : : 
اد ا 


AN 


۳ ا وا بو ار انه عي لله ين تنم » واضاق 0 
على ما تسعفنی به ذاکرتی أن على العاقل الذی يوئر المحبة > 3 
و ‌ثر بها آلا بخادن الا ذا فضل ف العلم والدين والأخلاق ليآخذ . 

' عنه ؛ فان الخصال الصالحة من البر لا تحيا الا على هذا النحو ! 
2320 وحدقت فيه .. حدقت طوبلا طويلا » وبدا كما لو كانت تشعر 
بما يضطرب به » وخيل اليه هو أن نظراتها نفذت الى قلبه » 
ولم بعد. بری فيها ذلك المناقش اللحوح » ولا هذا الذكاء الذی 
۱ ۰ مج روا قه لا یی له 
3 قسماتها .عن فتنة فقط . .. محرد أنثى رقيقة 1 

ولکن برتج عليه » ويمضى سال نفسه : لاذا لا يندفع نحوها » 
ویعبتر لها عن كل ما فى: نفسه بصدق » وينتهى کل شیء « ۱ 
۱ اذا لم بجر ويواجه كل ما بحسه ۶ من ذا الذی یملك عزمه ` 
فى هذه اللحظات » ویتفکر فیما يحب » وفیما لا بحب .. ٠‏ تفكر 
فى هذا الخيط الرفيع الذى اشده الاين > وکا سور كور 


0 البصرة الصفيق ? 


E 
! اننی اخترتك وها هی ذى اللحظة الوائية .. فما أعحز الانسان‎ 
لقد قدر له أن يتعذب .. یتعذب » وینصرف عن علمه و تحصیله‎ 
OS ومجلسه مد اسان اف بیش ل حجن‎ 
الأسماع ؟ آفتسمع منه ما يحب أن ول هذا اللسان ?قول : ان‎ 
, ? لكل مخلوق حاجة » وحاجته هو عندها .. أبقول‎ 

ولکنها لا تمنحه فرصة القول » فها هی ذى تمشى مولية » 


۹ 


مسرعة کانها تخثی منه شیتا » فینهار » وینهار کل شیء ! 
0 اذن فقد كان واهما » وکان پینی قصوراف الهواء » ولم شک 
قط فى آنها من المکن أن ترفضه كرجل .. ريما لصورته » وريا . 
الخاقته + وريما لولمها برجل ما أو اقا باد آولاد الأميد» بل قد 
ْ ايكون على حي الاي ظبه بوبنا هذا الحب أن تست اليه 
۱ وهو يريد أن بکاشفها . 
۱ أجل كان واهما » وانت نتهی الأمر . 
وأحنى قامته » وآسرع نه التو یه 
التی ضعها على صدره. عن الألم. ليم الذی.یمزقه ۽ فلق كانت ۱ 
. صورتها وهی تنصرف عله تمضه وتهده » ولم تا تشعر هذه الجارية : 
: التعسية أله کانمن المنكن أن تیم إليه + وطت حتئ كف 
بر ۳ اه ورگ اا 
مرة واحدة . ۱ 
قف آبها القلب عن الخفقان ! 4 
ان الاعرات فقو عن خرب من الشن ۱ اذا 5 تلم 
E‏ يموت .. انه بر حياة لا بخضع فیها . 


وهو ۶ 


1 


NN 
ف اغفاسب لاد‎ 


مرت بعبد اللك آیام خیل اليه فیها وهو يستحضر حقائق . 
مخأو لثه الأخيزة الفاشلة أنه ما زال هناك متضع لاصلاح ما آفسد ». 


وحاول ق قصيدة طويلة أن سحل ما بعانبه فى اباء دونه اء 
0 عنتره غیں أنه د الأسات ف آخر الأمر آشبه بنظم السجدیین 


الذين اعتتاد” أن ارت ف سره برقا »وو يعيب لور 


الذئ اعتراه بعد اتتهائه من الكتابة ! 


لکنه کان رئ آله لا حاجة تدغوه الى نارح كن العف > 


ولم يثنه آحد عما أخذ به تفسه من صمت وعزوف عن الأكل . 
وزاره خلاد بن يزيد الباهلی -- وکان بحفظ الشعر وینقده س 


کا زاره أبو هشام صدیق شاز وأثيره 3 وعيثا آغر اه آخوه 
- الذی كان يجهل كل شىء -- برحلة ترفيهية الى بغذاد » وكانت 


ا ی البصرة » مع آنه لم یمض 


ا 


3 


نها من جدید مثقلا بالالم ولس آمامه الا آن کر فى حار ٠‏ 
کان من المکن أن يطلبها من سيدها وينتهى کل شیء . 


:تبكنت الحتى منه فى خر الامز .. عزاها هو الى ما آل“ 0 
۱ ف أثناء عودته من البادية » ورآها آهله تتيجة الهزال الذى أصابه !. 
وبکت آمه .» ولم يجد الأب الا آن بحوقل:» وشراً الدعوات » 
ند تاک مسخن» میب من وب * ايه ی : 3 
“متى بطلع النهار ۶ e‏ 
0 واحتجم ا » فلما يل گات امار 
الجنون قد احتلت من تعسه كل مكان .. انه يهيم به:» ويضل 4 
٠‏ ویصعد وبهبط ! انه .. بل انهم الم بر بدلك ذلك "موم : 


و من عذرة 1 ات با او باه وم شرشون ثراهم بالدموع » 


الثم بر اهم وهم. نظرون الى القمر الذی بحاول آن هتك ار 
. الظلام » ويقولون : آلا بلغت عنا السلام ۶ 

ارت نع فی یه لی پیش جرادم من 3.۳ 
. ویری الجهضمی » والنضر بن شمیل » والسدومی كما بری خلفا 
أبن استاذه» بهدیهتحية آببه » وتحية الأحمر + ثم ری أب 2 ۱ 


ع مرة آخری » وباهليين آخرین » فطفق يقول : 


سب طالت الرضة يا ابا سميد ا ١‏ ا 
افقال عبد اللك : و و ر 

نت آنا . امکذا ری ۲ لذن يكو الرواج بل ن ویب 
...قال آبو هشام : 0 


: وللت ان لار ی عبلة من باهلة ‏ وانى لا ارام 
دون آهلی » فهما آختان ! " ۱ 
0 وهز عبد الملك يده » ثم قال : ۱ 

ب الله لا ترون .. ولکن آلا بحسن نهد السره تب 
پا يكوث به للخين املا م 1 
ل وآنت أهله . 


۱ - وان على هذا الم » دق یاه لیس لها اه : لا 


« رین ل 


. فكيف آنا آهل لا ترون 3 
امزالم 2 نکن #قمی نكو ا 
: - لست أدرى ولکن العاقل من لا بری آکثر مما تراه عيناه » 


ول خاطر بنفسه » وعرضها فى وجوه النزق كان ذلك حمقا ١‏ 


واستمر الامر بين أخذ ورد حتی بدا كما لو أن صفاء ذهنه قد عاد 
اليه من جدید . واتسعت دائرة السمر » وخاض الجميع فيما آحبوا.. 
. ومالم يحبتوا . غير أن شيئا لم بضحکه لأول مرة حين وقع فريسة ۱ 
للمرض كما أضحكته حكاية كلب قريبه الذى كان فى بيت بشتار 
قبل آن يؤدى حق الزنارة له قال 5 . 20 ۱ 

۱ بت لقد كان بنشد شمره الفاجر » فقلت « استر شعرك هذا ۱ 
كما تستر عورتك » فصفق بيديه غاضبا » وقال « من آنت 
ويلك ۶ » فقلت « آنا أغزك الله من باهلة > وآخوالی من 
ملول » واصهاری عتکل » واسمی كلب » ومولدی ضاخ 4 
۳ . ومنزلى بنهر بلال » فضحك بشار » ثم قال « اذهب ويلك .. فآنت 


۱۰۳ 


عنيق لمات » قد علم الله آنك استثرت منی بحصون من حدید 6 . 
" وضیج اليش سينا ا و ا 
آو لك مقوله : ۳ 
ا ll‏ كلته ۳ تسمع ما قلته فيه 
بعد أن وقم بيتنا ما وقع + ۱ 
وهنا تساءل عبد الملك : | 

س هل وقع بينكما شىء # والله أخثى أن يفتك ا 
القن ابن القن » ويسى فضل باهله عليه !. ۱ 
قال أبو هشام :| ۱ ۱ 
اند بدا ینم ویلمز يعاق ولکنی آر اه يسكت بد أن 


غلی #.اذن مد سفن ال انيت سای 
٠‏ وارتفع الصخب من جدید ی ید ون و هن 
شامت ومن راث » آما عبد اللك فقد آحس يقرب عاصفة » 
ورآی 2 نت کاهلنین سب لا قبتل" ۳ سمواجهة شار ٠‏ ابن 
الطیتان كما يسمونه آو القن“ كما يسميه هو » فهو لا نحجم عن . 
چاه با ماش باتهم بل لمله ری قیمع کل فا بريد من 
معانی الهوان والخسة .. توكيدا لا درج عليه فى الأيام الأخيرة 
من تعریضه بالعرب !. 00 ش 
قله ۱ 
هت ون ال سم ال الي أذ یس 


:: 


الن ۱ 
کل ار ۱ 
س فماذا تعنی 


اسکت عنه تنج وینج ! 


0 عبذ الاك أذ هود آبا عمرو .فد يليه آن الرضی 


أقعده فى فراشه نهائيا » فلما اتتهى من القاء درسه عرج على حلقة 
الخلیل بن آحمد يسمع الى شىء مما يدور فیها . غير أنه لم بلبث 


طویلا » اذ دفعه الى القیام ما قصه عليه من آمره ابنه خلف . وعلی . 
الرغم من أنه كان قد اتفق مع أبى محرز علی أن شصده فى دارم . 


- لیقراً عليه ما دون من قصائد امرىء القيس فقد آثر أن بزود 
۱ أبا عمرو آولا . وهناك فوجىء بما لم يتوقعه » اذعلم أن.ما جمعه ٠‏ 
ا من شعن الشاعر الجاهلى سبقه الى مثله آبو عبيدة والفضل الضبی ‏ 
وحمتاد 000 ثم ذلك الشخص الذی ذکرته لباب ام : 


على أن قزر وهو فى ای :الى قت بن ایی دوس 


ل اروت که ۰ 
ينبغى أن تثبت .. لا سيما أنه لم يكن يرضى عن التوسع الذى 0 


يلحا اليه حماد كعادة أهل الكوفة ¢ ولعل ابن الأعرابى اورەه 


.يكون آکثر تساهلا من زميله » وآما المفضل الضبتى فهو حجر . 


۱۰۹ 0 


20 هقی راید لاه مروف عند با البصرة أبتضريقه » 8 
9 ولم یشکر فى آبی عبیدق.. . ۱ 
ع ركان بت حاف على E‏ اال الله ف ۱ 
- فليو راه الأضمى ضطرت یتفر من الثائن > وشاهد: آنا مهن 
ع مالس ل رمق ل و یش 
عادته - وبين يديه قدور طعام مر بها عبده فيفرقها على 
الحاضرین . فآنشا عبد اللك يرقبه وخلف بن أبى عمرو بخوض.. 
فى حدیث عابر لم يكن عبد اللك يلقى اليه بالا ! 
١‏ ولم يكن أحدهما فى حاجة الى أن شال .. فقد بلفهما آن 
أبا محرز ختن ابنه.؛ فكان على عبد الملك آن يتوجه اليه بلهو 
مه پیز اکل ليس » دعل الهم منتتزفون ارلا بسع 7 
بعض .الحاضرین يقول : ۱ 
٠.‏ سيا يا محرز لو بت لنا فارسلنا لابن رزین وعبده فيخنينا. 
فضا تال ۱ 
رق ول مد یل زم قول : 0 
س كلاهما مريض .. ولکنی عرجت على آبی | املد د ع 
بجاریته » وها هی ذى ۱ ۱ 
ودخلت الحارية .. مترددة وجلة: » فى ر“ لیات ! معذا 
تصورها عبد الملك » الا أنه لم يكن بحاجة ليقفه أحد على فترقر 
ما بينهما + امه لبلب ال ST‏ 
٠‏ هتفت بصبی معها : ۱ 


۷ 


مات عملت وود 
۱ وقد وضعت الخلة على كني وبدات ماب لس و 
فی رفق ثم ما لبث صوتها أن انساب : 7 
با نيائ هاجنی: ذکنر" :7 وحمولالعو* اذ ضدروا" + 
وها ج المجلس واضطرب ؛ فقد كان الضوتث الرخیم باخذ ‏ 
اح رن د ال نل تال رنه عه 
أبو محرز ویدهش » ثم يقدم نحوه قائلا : 
ب ما آعلم آحدا بلغ من تخب الفناء ما إلى من آمرلك بر 
بت كيف هذا يا أبا محرز وأنا آزور عنه 8 ' 0 
اموك واف وان نت ذلك له مم دی با 
" وقعت منك » فهل من حاجة أصير فیها الى ما وراءها ۶ 
TS 3‏ عارض لت دا 
تاذ سالك و اجدة + 


- سلها يا آبا محرز ٠‏ 


اسب ما مر" أن رم اش الي اربعة آشستهی. ور و 
فيما آخبرت كانت يسيرة : e‏ ی 
مس با آبا محرز . سره شثت فاشتمنی وان شثت فاقذفنى غير 
انه لايد لي من آن آسکت + قلیس کل ما الفراد یال 
ل ی ی 
۱ دعنى جعلت فداك .. أو تعفيتى ٩‏ 
س لاورپ الكبة. ٠‏ 


بش 


وكان من الممكن أن يطول الجدل ويمتد » لولا أن دختل 
فارس سبدو عليه من آثار الغبار ما ينبىء عن أنه قادم من سفر > 
e‏ الى أبى محرز كانه يعرفه. ویقول بصوت .قطم غناء 
الحارية : ۱ 
ان امن نك : 
وینقطع کل صوت .. قلا اه ولا همسة ‏ والیون تتطلع ۱ 
الى الرسول والی آبی محرز ‏ فیقول هذا متسائلا ف دهشة : 
نا یا آعا ا 37 
وینفض الفارس هندامه ويحيب قائلا : 
أجل E‏ 
قال : ٠‏ 
نو ۶ السمع والطاعة على آية حال... ولكن 
ألا آقمت يسيرا فاکلت من. مشوشتى وقليتى وشربت نبيذ التمر ؟ 
قال الفارس : ۱ 
- اعفینی یا آبا محرز ؛ فالطريق. طوويلة ومد المؤمنين فى 


.. هداة من شداد..: 


دوتی الاسم ف آذنی عبد الاک فشغل به عن کل شىء .. لق 
۱ تنبه فحأة الى أمر فيه غاب عنه مَنذ سمعه آول مرة » علام تدل ش 
عليه و يحكوا عن صنم لهم ‏ 
اسمه « بغ » . فاذا كان ذلك كذلك فما معنی المقطع. الثانى من . 
. الكلمة. .. علام يدل « داد » ۶ ریما كان علما ۽ فالحمراء تسمى 
بداد أو بداذ » وكان | کت و کت 


' والحيزاء ضا هرز او هت : العطاء 4 فلعلها‎ ١ 
۱ کذلك آو لعلها الجطية أو الهدية » فواخجلاه ! الخليفة العربى‎ . 
. » يسكن مدينة يسميها « عطية الصنم » أو « صنم داد‎ 

١‏ الى هذا الهوان ينتهى» وهو الذى ضزب الخمراء فى خراساقا: 
1 وفتك بالراوندية ف الهاشمية واستخدم العرب الخلصاء واتخذ 


۱ منهم صديقا . .. آلم يول” سام بن قتيبة خراسان تفسها # ألم ا 


مالك بن آدهم رن جر الذی قاد اوه الجیوش 9 
" کلاهما ياهلى .. 


١‏ أى ابن هر الدولة هس يدري .. ولكنه يعلم أن الأمر 


٠ 0‏ الا آطلق اطلاقه هذا أزفت النهاية وزال سلطان” أحب أن يتمكن 


۱ تج ارجا سح ور 29 15 
آلیس كنك و ۱ ۱ 
و ای ری سوت و ادخ بآ رو 

يتطلع نجوه وهو قول : ۱ 

۱ فلا يجيب لاه يري ف لكان لین فية اجا سو اهما كان 
ASE uD‏ 

1 صوت خلف قال : ۰ 
E‏ دانسا بك فق قاد ۱ 
فيه ری يندا > eS‏ 1 


1 5-5 


علي الك من بل : 
آتراه بیتره بسبه > ونسیه ینتهی الى اقتيبة. بن .معن وتا 
آمه بنت عمرو بن تمیم ولم تلده باهله ?| 
س ايل آنا من باهلة. 
2 وعلى غير ما توقم ننه يقول له تی ظاھۇ 2 
ب اذن هثل عرائی فق E‏ من الى الان 


او 


۷ 


E 
يوم عکاه‎ 


ترك عبد الملك باه وآخاه واتجه مباشرة الى الجامع وهنو ٠‏ 
يخبط نفسه على کل شیء ؛ فبدلا من أن ينكفىء على وجهه أو بنهار 
بدا متماسكا وهو نتقبل من المعزين مواساتهم . وراح بذرع 
القصر » ویخاطب هذا » ویکلم لباب » ويشير على الأمير سعيد 
ع و حر الى الجامع فیجد حلفة دونه NE‏ 
وقبل أن بيدأ أقبل عليه معارفه يعزونه من جندید . 
اتل او غك واقل اساد الخال دي اند وس ادق 
السختيانى وف آعقابهما يونس بن حبیب » وآتی بشار بن برد 
والفضل الضبى ومروان بن آبی حفصة وشاعر يقال له اسماعيل 
ابن القاسم اذى a‏ 
بت طرار جدید . ۱ 
ومن بعد متولاء آبو الخطاب البهدلی ومتورج السدوسی وابن ‏ 
كركرة وآبو سوار الغنوى والحهضمی وأبو البیداء الرياحى 4 
" وکلهم كبار يعرفون الغريب ويروون الشعر ويسمع منهم عبد الملك ٠‏ 


(۱) هو أبو العتاهية على ما سيشهر به بعد : 


e 


وین + ور ما تون عن الحدرات اجرج من اللي 
ال 
نض ونخب ی ۱ ۱ ۰ 
ش وتاثر » الا أنه يستشعر زهوا . وحين بحد قسه خالصا 
لتلامیذه يذهب بصوته الرصین .. شناول ماعبناه کون حت فق 
GT‏ بار كاك أو موضع فائدة ؛ فهو يحب درسه أن 
ایکون نقاشاء لا كنقاش المتكلمة ولا كجدل المانوية الذينيتسترون 
. وراء التعبد ثم یخوضون فى الزندقة . 
. واتسمت شفتاه » وقال بعد الحمد : ۱ 
5 ب لقد کیت عدة کنب آحسب أن خیرم أصنع أن آقراها 
عليكم » واذ أبدأ بكتاب النوادر فلانی أريد أن ٠‏ أمنهم ننضيب 
فى الحركة التی تستهدف جمع الغريب . وف الرأى أن كل ذى لب 
مستوجب آذ يسمئ ف ذوى الألباب عليه أن بأخذ من هذه 
النوادر عتاده ولیمد منها لطول آيامه ؛ فانه قد رام أمرا جلیلا 
وعلما ا 9 يدرلة ا اة ) وان ا یی هه ما هو 
آمتع وله أنفع من حدیث الاعراب وروایات العقلاء منهم ولفصحاء . 
وسكت رشا بتع ما ارتسم على وجوه لاب ار 
قائلا : : 
3 و 0 آن تنظروا فيما ود مما آقول وف 
بسركم فيخاطبنى أحدكم فأعلم أن آصوب ذلك الشىء المحفوظ 4 
ففى الكتاب بعض ما تسعف به الذاكرة ولكن أطول العلم وأدومه 
. فى الخاطر » ولقد سار طول لیا وعرضها وخالطت 


. الصادقین والأضفياء فوجدت أن من يؤثر تفسه بالخیر منهم بحفر 


ف عقله أكثر مما یسجل فى كتابه » ومع ذلك فقد يجب أن بنظر 


المرء ؛: فيما أفنى ,من عمزة .وح يتحدث' الى القرطاس بولا آقول 


٠ 1‏ . الكاغد كما بحلو للحمراء واتباعهم أن يقولوا . 


:ودرة أخرى ضدت » فسمع شفاها ضمغم رای عونا تمغ 
: ولکنه لم .يكن بالفی يخثى واحدا من الشعوبية » وهو يرئ من 

'' بين طلابه فريقا منهم » فاستطرد ف هدوء : 

ل أجل » حتى .ا5ا وجذ.هسه وقدء تيكل الحادة استتفر ` 
استغفار من أذنب وقال مما قاله الأعرابى بعد أن أدتى صلاته : ٠‏ 
اللهم ان استعفاری اباك مع كثرة ذنوبی للوّم » وان و کین ۱ 
و للهم كم تحببت الى : 

سا وت میم ٤رک‏ ای اليك ول وه 
ثم آخرج من كيسه آوراقا ونشرها » وبعد ذلك راح يقرا : 
-- قلت بعد الحمد وف العزم آن أعدل ببعضه الى کتاب آخر 
حدثنا رجل من بنى رياح » وقد أخطانى اسمه قال « جاء رجل الى 


االاخوض 60 والأبيرد وهما من ولد عتتاب بن هر" می" يطلب هناء | 06 
1 2 فالا : ان بلغت عنا ستحیم بن وثيل ا ا 


نعم ١‏ هاتیاه 1 | فانشداه : e‏ 


ا 
مشیم MIE‏ ل > شاعن. 
1 مخضرم عاقر أبا الفرزدق فى مجاعة أيام على بن طالب ع اا 
من أكلها وقال « انا مما اهل لت اله به ٠‏ 


E 


ان کداهتی وجرا مولي لذو شق شق على ال 3 , الخرون 7 ۱ 
فلما آنشده اناه أخذ عضاه ك ف الوادی ويقول : 


قال ل لشاف ف مور رخا رم اتج رب 


۱ وان مکانتا من جمسيرى مکانه" یت من وسط الزين : 
حمیری :ابن رياح بن بربوع > . : 
ومضی عبد اللك فى حدیثه وشرحه و 


. آحس آنه عاد الى تفتحه والی انطلاقه » ولا بری هذه النظرات ٠‏ 


التى تقب فيه وترتد عنه فى سخط كظيم > ثم شعر فجأة بمن 
حم نفسه الى الحلقة اقخاما .. أحد الأعرات بعرفه من عقاله 
ای پشبه على رأسه » وروح يطيل ار فلا بری الا شباب 
اذ ذاك هدر :. . ّْ 
0 ایک الأصمعى 9 

فقال عبد الملك : 

سب آنا ذالم 

رمق ملا ةه قرع عضا وتاج زمر یسلس قا + ۱ 
ر س آتأذنون بالجلوس .هید یت من اه ار + 2م 
ولون افیا غلظ وجفاء. : 
0 ثم ضحك ف عنف وصاح وهورتجه الى عبد لك + 


00 الام : اول چری الفرشي » الحطم * : العنيف » الروت ٠‏ 


1 0 


ب آنت الذی يزعم ۾ مؤلاء الو أنك او قهم معرفة بالشعر 
اة وحكايات الأعراب ۶ : 0 
ی قال الاصمعی وهو نسم : 0 
هل و ی ولمم یف ین 


0 الى قد ان رجلك . 


0000 
۱ شكر عبد الك لا وقد اه ی ای 00 
اسم ات ابر اا ۱ 
وليث اذا ما الحسرب طار عق ابا 

نا ع اووسة ی ره ۰ 
00 ۱ ولا غاية الا اليك تا 


0 یك رملا الي اذل ند 5 
۵9 0 وقال : :ا أصعى هذا شمر 
اروی ورواية اك ۰ پشبهون لوح پلاسد الأبخر ال الث“ 


35055 


بها وصلی كفيك يجرى حسايا .. ۰ 


المنظر والذی ريما طرده شرذمة امائنا وتلاعب به صبياننا > ٠‏ 

ويشبهونه بالبحر والبحر صعب على من ركبه مر" على من شربه » . 

وبالسيف والسیف ربما خان ف الحقيقة ونا عه الضربة ؛ 

"الا انشندتتى كما قال صبی من حينا ! 

قال الأصمعى . و قال یوک ۳ 
فانشد الاعرابی 

اذا سالت الوری عنی کی مکرمة 

0 ۱ م يمز ایا لیاسو 

: فتى جسسواد آذات المال نائله 

۱ فالئیل يشكر منه كثرة لین 

۱ اموت کیره ان يها مه‎ ١ 
۱ .فى كرة عند لف الخيل بالخیل‎ ۱ 

0 لو مسق سکاف 3 ۱ 

۱ أو زاحم الصم آلجاها الى الیل 

اش بناج ان اشه اسة 

وعند آعدائه آجری. من اسیل 

5 يستريح 0 الدلتتا وزینتها ۱ ۱ 

۱ وله تراه اليها فدات الذيل 

۱ همسر ر اجه عنه ف مکارمه 

۱ کما قصر عن أقماله قولى 

" وكان الشعر رائعا: بحق » وکانت معانبه تآخذ الحلوس آخذا» 


NV 


وقد. جذب اعرا با نشاده کا وجح على تنم من 
الظرفاء وطلاب المعرفة ما أثلجه وکاب طوال الوقت تفحص. 


الام .و تميق" الاییات: الت تشاب الى منمعية کا شات 


الماء لرقزای امن عن قرف فلحا الى هس : آحسئت وال ۱ . 
ولكن الأعرابى لا بأخذه ثناء » ولا يلبث الا قليلا حتی‌بقول: 
اا آلا تندني شعرا ترتاخ اليه النفس ويسكن اليه . 
القاب ! 
وق هه ار فک اواصتی فل اذ بح تیه باشاد » ۱ 
" وهنا عنت له أنيات لعدی بن الرقاع فقال : و 
وناعمه تجلو .بع ود آراکة . موشرة بسبی العانق مه 
كان بهمسا خمرا بماء غمامة ‏ اذا ارتشفت بعك الرقاء غروبها 
آراكث الى نجد تحن وانما _منی كل تفس حیث حل صبیبها 
وهنا زادت ابتسامة الأعرابى اتساعا وقال : ما هذا بدون . 
الأول ولا فوقه ؛ الا آنشدتنی كما قلت آنا .3 
فتساءل الأصمعى قائلا ‏ و جات ند ا 
شتا يكز دعاقت بهن 30 i‏ 
9 لي عن كل اورت ليع يكبل 
اذا أصيحت لم يكنا البدر" ضوءها ' 1 

۱ 3 و تكفيك‌ضوء اد اجب یدرز ۱ 

وما الصبر عنها ان صبرت وجدثه | 
جمیلا وهل فى مثلها بحسن سیر 


۱۱۸ 


وحسبك . .من خمر . يقوتك ریقها هی 
9 ۱ ش وا ام تا ناه ار 
٠‏ وسو أن جلد الدر لاسن جلدها ۱ ۱ 
۰ اد لان ل اها ا 
وکان الأعرابى قد وصل القمة دهده الأبيات . وبدا على الجمیع 


أنهم فتنوا به » فى حين وثب الأصمعى وصاح ف تلاميذه : اکتبوا 


ما سمعتم ولو بأطراف المدى فى رقاق الأكباد ! 
وتحولت الحلقة الى ما آراد الأصممى آن تكون .. آقلام 
تصر ٤‏ وأوراق تقلب » وأيد تنحرك »والأعرابى یملی والأصمعى 

۱ يعلق ویسال مع ذلك ! وكذا كان » والعالم اذا عثر على النادر . 

" بری آنه ظفر بالغاية كلها .. بلتمس الهدف اللائم فان لم بصل 

اليه بمفزده 'استتعان بغيره » واذا كان الوصول الى الهدف آمرا . 
سهلا عند .العامة فهو غير هذا عند واحد کالاصمعی. . لقد آدر له 


آنه نه فتح لتلاميذة معينا ثرا » ومن 3 قرر آن یضیفوه» وترع 
1 2 یخاطب كلا على انفراد يجمع له المال لیعیش بینهم .. 


وما انتهی هذا وذاك حتى عاد الى مساحلاته ومناقشاته » 
وخلط کل آولئك بتعليقاته الحلوة ۾ وکان الدرمن قد انتمی : : 
س دون أن مصد. - الى احدی قصائد النابغة وطلب الى واحد 
e‏ 
- اقا ما آنشد النابغة قديما « كلينى لهم » . 
وتنحنح الطالب ثم انطلق يقرأ من قرطاس كان معه : 
ET‏ ۱ 


۱۹ 


وهنا اتفجر الاصمعی ضاحکا » وانطلقت الضحکات من کل . 
: جائب » وكان الأعرابئ: لا بكاد يلاحق أتفاسه » فلما هدأت 
العاصفة قال الأصمعى : 

س با هذا » كل ناجمة الگذنن تعيض وکل ساء این 
تبیض » وان يكن هذا مما لا يعنينا الآن . ۱ 
ولكن الأعرابى آعجب لعمق إدراك هذا العالم شاب » بينم 
عادت عاصفة الضخك » ثم همس : ۱ 

د لم ار تصحيفا أجلب للفائدة منه ! 
اس وتا الأصمعى بعد” للخروج :»وكات متیر السفر غلبن 
ما تعواد أن يكون قبل زوبعة الألم . وکان طریقه پسكة الربد ۱ 
مسرحا لتکات يسمعها من المارة وشسمعها لهم.» وقد التقى 
بالشاعر أبى هشام الباهلى الذي التحم مع بشاز فى هجاء نال منه 
وآوحعه » وما کادا بأخذان بشىء من الحد ی کناس 
ينزح کنیفا وهو یفنی قائلا : 
آضاعونی وآی فتی آضاعوا یوم 7 سداد و 

و بسا از لب ی( 

و 
الکنیف فمعلوم ! 
ش ويد أذ بارت لم ترق انس لاه سب نظرة صارمة. 
وقال : ۱ 
۱ - وای كرامة حصلت مك وما يكو من وان 
اکثر مما أهنتها با 


Ye 


قال : 
الى واه ون المزان ما خو کی وا ما أن فيه . 
< فدهش الاصمعی وسأله 00 
نب وما هو 9 
فأجاب الكتاسن على او ۱ , 
0 ب الحاجة اليك والی آمثالك من السفلة ان سا قالوا .. 
بورك فيك ! ۰ 
فأدار الأصمعى رآسه وانطلق مولا و اھ 
١‏ الناس . » ولم باه لنداءات آبی چ 6 فقد آدرك أن الکناس 
عرف كيف يال منه . ۱ 1 


اف 


لم يفت أمير البصرة ‏ عیسی بن سلیمان بن على - أن | 
۱ جوهرة لمعت فوق آرض السجد الجامع » فحرص على أن يضمها ۱ 
" الى العقد الذی یزتن به مجلسه » وربط له راتبا يضمن به ولاءه . 
. وشخصه وکان قد نما الیه حته للاموی -- وآشعره آن کل ۱ 
0 ثىء رهن برضی السلطان عنه » م اقش من کو موه اانه 


ا لاف اه : ِ 

لطن غبذا الک بمقة البار وهو لا یکاد مان ولكن 
" لهچته اثارت الأمير العباسی فقال وهو يكظم غيظه : 

نب امس i‏ قزل بغرت على 1 
ا 


TT 
باه » ولقد كدت جعلت فذاك آن آذعب الى اکرة ة القرى آمنعهم‎ 
من مد”ها : الحنطة والبر > وفکرت فى أن آحراض التجار على‎ 
کیء مثل هذا ۽ وراودتیی هی على آذ آخوض بمع اعید الصر‎ 


۳ 


0 


ور اللو © ذلك تذكرت أن معد حول واحد 8 


ل دما نبظ واما عجم 4 والأمر بعد ف ابد الله . 


1 ۱ قال : 


ودعش لاب » ولكنة لل وشح اعدو م حتی اا ا 


أن كان از قول ان دائنا وا مخ سرك تام 


1 ثور » وكآنه قد آزفت اللحظة e a‏ 
الجذرء ولكن آلا تر انك ئل تساه با اسمس 7 


0 عبد الملك : 7 
ل لا وجه لذكر ذلك تن . ٠‏ فان فت الا لأقتل » غير 


آنی لا آزال- مقتنعا بضرورة الوقوف ى وجه الخمراء 1 ان 


الضرائب التى تجبیها مثلا باسم أمين الومنین التاء سور البصرة 


۱ لن فيد بها آحد سواهم مهما تكن الأحوال ؛ فالسور تحصنون 


وراءه والال الذی وخذ منا أربعين أربعين شتفعون به وان كان ۱ 
خمسة خمسة .. آسمعت ما بنشده آهلنا العرب آبها ۳ 
يا لقوم ما لقينا م مير ات2 
٠‏ قم الخسة فينا وجبانا أربعينا ‏ 
من أجل هذا ومثله یات فداه ميجن أن تتصدی 


و رای اس »لد ل لان 


۱ ی وان ا الام بعینه 0 


ow 


ل لأنه عام الحزن والفقد .. فيه مات آخی وآمی » وفیه 
قفی آبو عمرو بن العلاء » وفيه. نزح الأمير سعید عن البلد 
فأقفر وشاه ف عینی .هم فيه يقام هذا العائط الي ۱ 

۱ آخس عیسی بآ هذا الرجل الناحل المود فى ردائه الرخیض 
المتألق. العينين + لوى مد هنکن با سرح ++ قبا" 2 
ستدرجه .: ۱ 
u‏ 

. آجاب بصراحة : 


س يقعى یحی بن خالد بواده ال عن قمر الخاد 


بعداد . 


.قال الأميي : ۱ 
سا نیدلا سيدة اقصر + 
وزم الاصمعی شفتيه ال ۱ 
بت وما دخل انساء ف شان الرجال و 
جاب : .: ا : 
لآم الفضل آزضعت:ولن اليد ويقال ان سيدة القصر' 
أرضعت الفضل ووثب الأصمعئ كالمذعور وهو صح : 
- كذا.. واثه ان قسى لتحدثنى بآمور وآمور ! 
ثم سكت برهة أردف, بعدها : 0 
نت اد كان يقال على: العاقل آن نی دي بان شه 
وقد فعلتاحتی تکون على ية من لامی »فان شنت استبتيتنى 
والا فاقذف بى الى حيث لا بعلم آحد . 


۱۳۶ 


فتضاحات عیسی .وضاح فالا : 
سوا ا ل لل 
ا ا 
شمن اله یفن .. ۱ ۱ 
قال الاصمعی : و 

س این آبی عبينة 3 أنه سر لا اه ۱ 
TT‏ .. ان فى البصرة أشياء عجيبة حقا » . 
ولكن کل حی سیواق ما كسب . 

وسكت » فقال الأمير : 
ب قلها نا:أنا سعيد . هات ما حدت فيه عن المبساتل ۱ 
والفراريج .. آتشدنیها ! مم 
۱ فواله لا آطرب الى صوت آحد كما أطرب. الى صوء وهو - 
قال عد اللك : ۱ 
EE‏ ان و ی دز 
قال : 
0 سم ما فيه من كل شوه 
فأنشيد الأصمعى 
. اذا ما بنو العب‌اس یوما تبادروا 
۱ عری الحد واساعوا كرام الفضائل .. 
ارامت ۳ الباس سمو بنفسه ٠‏ 
e‏ و و اف 


Ye 


برغم بيش الام تحت دیب 5 ۱ 
- لیخرج بيضا 5 قابل 
وقي اسر اعلى هذا ار .. عنيفا رقيقا » فيه مرارة 
وفيه حلاوة » حتى اذا أوشك الليل أن ينتضف قام الأصمعى . 
خفيفا » وخرج بضرب ف سوق المريد على حماره وهو یخب ي 
الجبان الى واد E‏ اه الصعير . 


۱۳۹ 


أصبح أبو سعيد ذات يوم فاذا البصرة تقراً کنابا برد علیها ۰ . 
من بداد أو الكوفة ماه واضعه « الفضلیات > وتردد فى الوقت: 
تفسه هذه الرواية التى راح ابن الأعرابى س وهو محمد بن 


0. زياد يدور بها فى المسجد زاعما أن الضبى بقول : قد سلتط ' 


على الشعر من حمار ما آفسده فلا بصلح له آبدا . ۱ 
وفحم عبد اللك .. فقد كان منذ بومین فقط قد قال وهو ‏ 
يقرأ فى ديوان امریء القسی الذی بوشك أن مه : کل شىء 
ف أيدينا من شعر امرىء لقیس هو عن حماد الا تفا سبعتها . 
من الأعراب وأبى عمرو بن العلاء . 


: ثم ازدادت فجيعته عندما ذل السجد رای أباعيدة بل ۱ 


على ١ابن‏ الأعرابى ف نف" من الشيوخ ويهدر كالفحل قائلا : 
س سمعت آبا محرز قول بالأمس آخذت من حناد الراوية . 
سس سن مار ارب :لصو 
. ما معنى هذا و ۱ 3 
5 ابن رای واب میت ات كاب ال لیف 
. للمجوم على ما ينبغى أن يصان » ولعلهما يقصدانه هو .. فان , 


۱۲۷ 


۱ الأول قد الا مله ف قمر اي مد قل أن برحل ؛ فقد سمع | 
أحد آولاجم ا 
سمین“ الفسواحی لم تور ته و 

۱ 5 وک ر لمیر وتوته 
ل ا ۳ 0۲ 
س من رو ال هذا الشعر ?. 
فا ۱ 

این رای 

قال لاس عو اکر تصدای لباب ماع عله ات 
يوم : 
۱ - ااا لم ور ی ام عونا لبلةه بالنضب ”6 1 
دنم أى زاد على ذلك آحضروه :1+ 
1 فلما جىء به صاح ای اوهو ری زات لت 
٠١‏ - هكذا روم هذا یت بقل ١‏ 

aT a (جاب ذهو‎ 

افر ا بال وجه الط الذي وت عليه الأمير 
سعید من قبل ثم قال : 0 ا ١‏ 

س ولو كانت الرو الق و «a.‏ بالرقم کات ليسلة. مرفوعة 
يتورقه > فبآى شىء برفع آبکار الهموم وعونها و ش 
1 علي ابن لأعرابى ۳ عر عوابا تقال لاصمعی: بتشف 


A 


۱ 0 عليها عیسی بن سلیمان أو غیره من آمراه العباسيين 6 وعدم هلاب 1 


۰ قال ادم ۱ ِ 
مولا 6 اباب من هن انه المتبى ان 9 
0 وكان خلف فى هذه اللحظة متكنا على وسادته وقد وض 3 
0 عمامته جانبا » فلما کک قول مولا 0 خلسة الی ی دا 


الاين 


وا ف آهل يعس د ارت ی وق ٤‏ 
e‏ ع مد قل 


معنی آن. شل اله النظر" م شر 0 ليله سود : 
صلة بتشيتع هذا الثفر جميعا ؟ انهم يضدرون عن آراء ریما عاقب ۰ 0 


۳ ره و واد من 99 که 5 هذا 5 
لاص من حق من . يقبسك علا أذ ون 


یه انعد اف ا ل وب العتبی ۳7 : 

أشرع مدل عن قعنيدة الامية. س کلامية الشنفری س پذکر .| 
علی" بن آبی طالب نوما جزئ عليهم من الظلم » ودخسل ٠‏ 
و . ولم يطل عجب المتحاب ١‏ 


ان وش ال مشيخة ره حتى تس ٤‏ 
یت قائلا : 
E ۰‏ فرها + ينا ان ظاهر لیس .. 


٠‏ ضوف | البالية > فناداه قائلا: 


ممی ۳ ۰ 8 1 
E‏ يد 3 سا ۱ 
م هن 3 


نض عليه : ا ۳ 000 
سام م ل رموه وی 0 


0-8 ابو لاحم قط داب الا فى توبه .. :اسالوا عطاء + 1 
- م یش کر سی يصب تسد ی ينتعفه يبوجم 1 

1 الى > قول فيه ان الأشعث بن قيس الكندى قال للنبى : 
> ماز رسول ل تقال عليه ال وه وی تج 1 
ا باهلة لمك 1 ۳ 7 


1 - اتكذب على رسول 7 
م ود لفاس ا أ ارجا رجي 
- والله ما آروی الها ” الصحيح من سید 0 
ومد يبن بإطلة أيضا بای لعف 


ل 


ا الالحاد فك وا اما تسکت أو أوقنك ف اله 


ی 0 e‏ ۱ 
J 0‏ دامن السچدین : ی 
30 0 “جاطال الأمر بين الرجلين 0 0 0 
۱ ب وای آمر لايطول ف ابر 0-6 


9 آقر عته امن صلاح ون 
2 رك بشت بنو عشيرته لابتلاء 


م 


آنه ل شنیء افق هه ادتبا 

س e‏ 3 ل د بقع 4 فیقرر مصیره "زمصور ‏ 

م عرب لمث إخلهة نداد بالذى بقطع ف آمر تیم 4 
E‏ 0 اليد وی ید 1 


ط الامیر فد ارجه تا 
تفضا اقتفاضة قویة ةوقال 
مب شرط الا عند آنا 3 


اقول : 


ا قرا لحز هو الذی یتک . 
اا 4 e‏ 


3 ار ا وت 

کک ا 35 الشمقمق. ۳ ا باعل ار رها بدا 
.قال الأصعی بهو ا ا 
3 یرف ضيك آن ینز ۳ تساس ب 1 وجل شما 


اليم شرطة البلد ! وکان ۰ من الصعب التفاهم معهم ا 
3 ج 3 3 ومبعه دائما :أن پستهوی ى ده بحلایته > 


/ 
ا 


د دوع يرك على جرد الكالجة ۳ وفع 3 


آخذها من الأصيمى : € 
س آجل والله .. و 5 
س وعل تن نی أفل لو أردت ازا ی الستر وراه وی : 
آمرهم بذكر اسمی 8. 1 3 00 
ولط الجند . . انهم مقتمون بمنطقه » وما عليه الا أن يمضى 
نت شاعر » آلیس كذلك 3 . a‏ 


ا البغارة للذ e‏ 
كك لامرن ال اسرد مد نو جر ا 


یا ۱ ستتة_الحياة” E‏ بلد دایم شیء لمید : 36 e‏ 


اك قط قلت ان مماجميك ان میحرن وم فرب ۱ 


1 


۱ ۱ یی ا ا بش عنك هم 00 1 
الأسجى 2 3 آنه کان اسح ول i‏ “افيا ر 


دم با ای تم دود 95 را 0 


شم رام ولا اهم من هم ان يسول عي 


منين آن نی فان يعديدا با 


تسم الهدى ثم قال : 3 
س ا تیال عن رای آنا و اذهب il‏ با سعيد الى بلدا 


: وا نا وکا ی شاقن فشتكن ای اناو 


7 0 ده قبل أن تختفی فسلم علبه. فرد عله + التبادم ۴ ال 
ا ۱ 


أ عد للك بن قريب ماني 2 
۱ - فى تیم مراب فیکتب آنانلم ۶ ۱ 
بر هی - نعوء وقد بلفتى أن عندك حدينا حسنا ممجيا رام . 
ا يه و 
0 ا 1 ۱ 4 
9 ا ما ی سور الا واه لأ مت 
TS e‏ 
ee‏ بنت ثامنة » فقال له شيخ من الحی « آلا استغثت يمن خلقهن أن . ٠٠٠‏ 
' 2 يكفيك مئونتهن » قال « لا جرم » لا آدعوه الا فى آحب البقاع 
2 اليه » فانه کریم اد انيح قصد:تإصديه ولا يغب مال اب > . 
: ای البيت الحرام وقال : 
١‏ ازرپ یی من ات خی . 
ا 0 شتیتبتن رآسی واکلن کستبی . 
ل انان رون آخری خلعت" قلبى 1 
00 وزدتتی هما يدق صلبی ١‏ 
“اذا بهاتف م TT‏ 
لا تقطن غشیت با بن سكلور 01 
۱ ۱ بذكن من خيرة الذکور : 
e 3 0‏ ليس ا ولا زور 


بجنا دامن فعله مش ۱ 
sS‏ موجه 4 ی مذکوز ٣‏ 
۱ هش وت بخ ا بل مر 
.٠:‏ وزوجتهن : وکن عوانس سد قم قضی الله أن سترتهن والدقی ٠‏ 
من :اق لی أن عطانی قاوصم واكثر وله الحمدء وؤلبت رجالا 


ااا وال ا یدی کک من ري مان E‏ 
ا :0 0 ۰ 1 


س مکی مه و e‏ 

۱ ۶ ول ا الألباب‎ E 

1 - ان قصدت هولاء, الذين عبون ق آلجرانم قاذ وان : 

٠١‏ كاذ شيعم د مرق كي ونا وجنت لسوا شك لا م 

ا و الأعراين” اقرا ا فاتخذ الاصممی لني الى 

. السجد وقذ اقبض . غير أن الدروب كانت مكتظة والأسواق ٠‏ 

نرق فة قاذمو وذاهبون» وحميرٍ تحمل الصنادیق » وراک 

.. زاق ق روافد النهر الكبين .. النظر. بدیم » ولکنهالم ينل من . 
فش لاصیصی 1 وقد دخل امسج مبطتا فما راعه الا رام . 

هد روفاك رك اباس اف 


و ف : الذى ( يمانية ) ) لاجرم" I‏ ۱ 
کرو أ نی ی بهد الساج ج أ ذو اجان وقدر. 1 


من تعأرفة !. فيعم يونس بن حبيب 


مات ٠‏ التحو » وفيهم الخليل 2 يوبن على کدی 


الاعرابی وقول له قولا ضعکه » وشعنة سن الخجاج آحسن من .. 


.. يناظن فى اللغة 6 وآبو محرز. - ولکنهفق حلقة آحس من اشارا ۰ 


- اضیحابها أنهم يتحدثون عن این الأعرابى » ماذا حدث 9 


وکان قطرب آول من تتبته الى وجود لاس فارع توه 


1 


. يحنضنه,وراح پنادی فى السجد : 

۱ بت ها هو ذا جاء .. هذا آبو سعيد 1 ۱ 
.. وآسرع ۳ محرز بأخذه . بين ذراعيه > وتبعه. غيره حتی 

۱ : این با هذا ول‎ ١ 

8 - آوحشننا و متك دسج 


ش ومس الخليل وهو قبله 
: ماد ١‏ قعل الله يك ۶ 


0 1 3 خاب الوشاة باذن الله .. 


00 ل والناس فى شداد . E‏ ۳ 

1 0 8 ۷ اشوا متا ؛ ولكنمم شتغلون ألم ا با ا تنل ب بة . 
0 س وملاعساه هو يا آبا سعيد 9 0 

٠‏ سب علي الأقل. لا بسمعون الی ترهات پا ¢ اتن و 
يكم و وس زی الا حت میم من ره 
وهناگ قیمون العمائر و یوطدون للغد 4 والله ن د العو 
و e‏ غلینا الى الأبد.. : i‏ 


0 0 فل الناستوة كلامه ره شتی . رن أدركوا‎ ٠ 
۸ قسن خلن تالمعو ية :والننؤية ظلوا آنه بدعوهم. الى آن‎ 1 ۱ 
ا‎ E 0 


07 اوقت میا خف طلياحتى ماح 00 


ب آلا هتأته با أنا سغيد 1 
۳ وام يقهم مى شین لول وعلة » نماد خلف قول : . 


اس لقد بنى بواحدة متعم ٠ ٠.‏ 1 
ج ملا نحن 0 0 


س ومن ا 
سب انها لباب جارية الأمير سعيد ! 


ا 


متام 


7 وشت ا عدت فنا افا ٠‏ كثيرة .. 7 بالنسية 
لاصنمعی اتهامه پالدس لبشار ین برذ عند الهدی وعند.وزیره: 
. يعقوب » فقد تال امل البصرة آنه ماع رس لمان 
0 آبی معاذ. اقول فيه :. ۱ ۱ 
شی آمية هبوا طال نومكم 2 ان الخلهة توب ۰ 4 
٠ 0‏ . ضاعتخلافتكمياقومفالتمسوا ۱ . خليفة الله بين الزق والعود , 
0 " وکانت النتيجة أن المهدى آخذه آخذ الملحدين » ووكل به 
200 عبد الجبار صاحب الزنادقة فحمله الى البطائح وضربه حتی قفی. ۱ 
01 عليه .. ويرووذ أن. بعض "الباهلین شهدوا مصرعه فيح 2 وآنذ . : 
ا واحدا منهم قال لا طرح فى السفينة : ۱ 0 
00 س لیت عن أب لتق رأتى حين ول ان بشار بن برد 
OR‏ ۱ 
١ 1 0‏ دعي الاقم من أن ادا لم میرد عاب بار تت حرص 
٠‏ الأصمعى على أذ بعلن حیاده المطلق ازاء مضرعه . وراج کا 


7 شد إن يكون له یه فا حت ٤‏ بل قرر انه تعمل الها ی 


1 
i 
7 

0 
ا 
۷۲ 
- 

8 
3 


وت شاعرة کا 3 9 اون MT‏ هیام ای 
كان على تقیشه وآنشدا آشعار! نی هجائه رندهاالموام : 
۱ ۳ لاحدات الگخری استخلاف الحسن بن هانیء پار ا 
2 کی بای تواس . 0 ققد كبر الفتی العمیل وصاحب_. 
0 محمد بن مناذر ومحمد بن فشار والرقاشی سلما 'النخار وآبان ١‏ 
الاحتی والحسین الظیع مولی باهلة » واتصل بشعراء الكوقة 3 
اللاهین .ومتهم e‏ 5 اباس وأبو العتاهية وضریع. الفوانی" ِ 
١‏ وخر أقوا جميعا فى النفقة على الجوازى. والغلمان. وعلى اطق 
الخ تسوا بعصبة 4 الحان . فأثاروها فتن ضج لها الناس 0 
وقام المعترلة فى البلد یقاومونهم ويثيرون عليهم السلطان ! ولکن .. 
لسن طالع هو لاء مایت: "الهدی وتولی الهادی عام تسم وستین .. 
ومائة : ولا كان مخا اللفنؤن وبخاصة الشهر فقد وجد کت من 
١‏ مولاء اطعا فيه حتى فر الخاسر منه س 
0 درجم نظیر قصيدة واحده . a ١‏ 
9 وبقذر ما فرح الأضمعى 0 الخليفة الجديذة القائمة عَلَى ., 
التنكيل بالعلويين » حزن اللأنهة :الت :حاط ها نفسيه ٤‏ فقد شهد .. 
٠‏ میتی . آسه کیت اذا ركب نشت اتفال بين يده بالستیوف: ۱ 
الديرة والقی الوتوزة ۳ . والی جاب ذلك فت قضره لابراهيم . 
٠ 0‏ الوسلی این الشاعر, الادیب واعطاء فى + یاب لة ۳ 
.> لكين سین آلف دیتار . ع 0 
- وقامت الئورات » وکان من ا آن : شرح ع ی ی 
5 آل د اندرا 2 وة ذ الحمراء . 1 ولو أن عله کت موجه 


ثم دهشن - ول ل و له بلج أذ اد لتقا 
١‏ قفی افجاة وخلفه الخو هارون الرشید » وقيل اذ ذاك ال 
ان خالد البرمكى دورا فیا خدث وقيل بل لبت هذا افو : 
.. الخيرزان . م " 
لسع ناسل د ل رار ید 
فقد أذيع أن الرشید قال ليحيى « احکم. نما تزی وامبتعمل امن 3 
شنک شنت واعزل من رایت وافرض من رآیت واسقط من رآیت » فانى 7 
.ف ال ماك ف شى» ‏ ولا طا قل لاسن 6 ۱ 
۱ وکات ابوه مرت ل مق : 
خمسة آولاد مات منم ولدان فى سنة واحدة © وعاشنت ثلاث بنات", ‏ 
7 تر این چارنة نوم على مین . واحس كانم الدنیا هیر 
عن بل لالد قوی احساسه بذلك حين تكالب عليه الحمراء فى 0 
“المبللجد وظهر عليه آبو عبيدة » وهو يذكر ذلك اليوم, الذى کان . 
پستریخ فيه ا بالاستماع الى استاذه شعبة بن الحجاج وكان.” 
أ عبيدة اذ ذاك قربا منه على غير عادة » e‏ بوت الأميتاة”. 
اب قارمًا: قصيدة فروة بن مینك . ۱ ۳ 
اران نشند علیهم* ولکن" رأوا ارا س 
ولم برتح القضمعی الى 2 تحس » ویدا و شعبه hk‏ 
لطا یی نول قبل آن .یستطرد : ی ی e‏ 
نا ی ند نحش بالشين . 00 0 e‏ 


ا 


0 جم کان شال فاد ¢ 2 و هذه ره 


مما بروی فتطلع اليه قاد 9 0 
:ع هكذا آخذ‌ناها عن شيو 


ل يل لای )وات اه مروت قو لاتراضه» 


فقال برقة وأبو عبيدة يرقب ٠‏ دعبل "صقر + 


ا اذا شارت بالسين كما تقول آفادت , معنی القتل 9 واذا 


0 5 جاعت بالشین آفادت معنی الوقود :وهو الأصح لمعنى الست + 


a‏ ام اتا ف هذه NS‏ ف 
e‏ راه وقال : : 

0 و امین ف ره رضی فانبری یو عبيدة اة بقول : 
۱ اس وممن آخذتها 0 آبا 1 
0 0 آجاب لامي 3 
7 اتك ۳ عبيدة ام اقلا 1 سخرية ا 


اس ادا ما ام ساق من قبي وهو يسرم ی 


٠‏ ونش واا بآ عالق روآ ام 
.ذلك الاب الذي بر وس الأسعى من باه 


قرر أنه 2 


سا و اوت خصمه بالسلاج الذى يلعب به 9 


أبى واس : 
» حتی 15 
ذا عرف 


منهن » ويسوقه آمامه وهو ينس فى آذنيه بكلام لم يستطعن | ۱ 
. سماعه . وما مضی طویل. وقت حتی کان :الشاعر العاشق. سوت : 


00 ۱ ا شا الى كل حرف << ۱ 


ا u‏ 2 و يضح كفه عییلی دم ا عبيدة ا 


فيما آخذ به علماء البصرة: . وقرر أنه لو ظل علماء الكوفة ينحدرون 
1 الى هداد ویحتضنم ‏ السلطان فلن يكو مناد .مكان واد 


0 0 من علماء البصرة ۰ 


هل الفضل الع اکتر علما من خلف لاحم 9 ۱ 000 

. .وهل الكسائى الكوق الذى تعلم التو على ,كبر بافضيل ٠‏ ۱ 
مئه هو 0 
٠ ۱‏ وی تم مخت الكوفة ‏ أبن هو من این بن ها" 
فتى البصرة وشاعرها 9 ۱ 
۱ لقد كان للبصرة مجدها كان لها ناء ومن ویب عا 
وآدیاگها أن يزحموا رجال الكوفة من أجل الجفاظ على هذا 


اطا فان خم فا قروا جرخ هام > 33 بر تل 
3 1 باعوا ترات میج 4 
۱ وهكذا كان پدور الحدیث هادا کان شالم بعد ا 


1 واقترب أبو عبيدة من مود ید منت مد واذا مياه ۱ 


0 صلل الال على لوط وفيت با عيسدة قل ا 


6 - 1 دم الب 0 00 و 


۲ 0 ودارت الارض: سبخت » وفانا ومین ٤‏ وانت ار 2 
" وصديقه متوسلا وی هذا كان جامد لو جي كان يا ۱ 

ألم حدث 6 فیسن له: ی ْ 
0 مس 7 استر عل“ ما ریت وسامحنى قبل آن رام 
الاس1٠‏ : 
۱ ای یت فد 
0 س وماذا فيه يا معمر 8 

قال أبو عبيدة : ا E‏ 
...اش فيه هلاکی ذا رجل هلا لت تلا ردخم چ 
ی بطلابه + 0 . 

9 کان الخ على ارتفاع لا کی آذ تصل ال بد اج 
0 فاقترح آبو عبيدة أن بحمله .الاصمی ليصل اليه : ولکن تنیز 


رفض بعنف محتجا بضخامة جثته » وهنا لم بجد أبو عبيدة مفرا . 00 


رفن آن پنحنی ليصل صديقه الى کتفیه فيتمكن من محو هذا 20 

17 و 9 » واذا الأصمعى وهو یاو بيلىء حتی 

۱ وی قطنت نوی في نیت 1 7 : 

دولا ار ی بالاجابة حتنى اذا a‏ عليه بالسؤال 0 
ثانية قال : ْ 

ایو ده 9 
وتطلع الى الناس ای میم را وار : 


ولكن يجيت كلما و 


3١ 


و 0 


556 


انل او ۱ 
0 01 لف رم افا له م 
حتى الان . ا الل ا و ا ب كاد ْ 

0 و الاصممی الى الأرض اخرا » فييفم یز عیام وجه | 
ری عشرات او توه » وت من فم یل ما تساه من : 


ام 


ا 


 . کات‎ 


الطریالی المريد جميل . والرند تهسه ایح جملا یماقم" 


۱ فيه من قور ده کر فا الجر والنخيل » وأصبحت این 00 
وساب عي البساتين س وكان لش حرام جلینوا : ۱ 


ْ الاصمعی والنضر بن شميل. وسیبویه وعلی بن نصر الحشان 00 


. ومورج السدوسى » وراحوا یخوضون فى أخبار ااذه الیل ل ١‏ 
0 بعد أن مشى عام على وفاته 4 ۱ ٠ e‏ 
٠‏ ثم ناوا يتذاكرون آمالهم وقد آخذت تافل على غير م کنو 1 


توقعون 4 ویعضیم تحمد .من هاجر من علماء البصرة 
3 وشعرائها ال بغداد . ۳ إلى مدينة السلام 1 'فقد كان الأصمعى 0 
بکره الاسم الفارسی کراهیته لكل ما لا تحمل . روح المرب 
وجدهم » ولا آففی الحديث بم این الخليفة هارون الرشيد 
۱ . لم يترد الأصمعى ف آن يقول : ۱ 


١‏ - بل ای يب بن خا ابرتكي ساد نبا ق 


وحسن ديرك : 


Me 


ال سييويه.ى وجل وقد كان اسر الابة سنا : 

ب آلا تركنا هذا الحدث فعدنا الى خديث النحویین ورواة 
ا رار ا ی ر ارغ النحويين ار 
فيه اغراب وجعلت فى کتابی من ذلك مسائل آعلم .. 

وتات الجتدموف وقد توا ما متس خرف لا ی 
وؤفرة قسابه » غير أن الا لم بد تسیل وقال : 
٠‏ دع هذالمقامه يا آبا بشر .. فنحن ما جتنا لغير اللهو 4 
. ولا تفتحت لا آبواب قد لا هرغ :من تفلیقها الا ف غد > وربا 
متنا قبل أن يأتى غد جعلت فداك 11 . 
0 . وعادوا یضحکون » ولكن النضر قال : - 0 
1 ہے ولکتی آری ما يراه ابن قتبر فان هذه هی الوسيلة التى . 
يكن أن سل با ا 04 ١‏ 

00 7 00 ۳ قال الأصمعى : کک‎ ٠ 
: اما آمر آلعاش فهیتن < وطاعليك الا إت نع نع‎ ۱ 
مر بن الى فتحمل تال البراسكة اج ام ما‎ ۱ 
. طول العمر عن جلسة کهذه‎ 

وه قال الجمضمى وهو يتطلع الى مرج السدوی ‏ 

بوانت ماذا ری 8 ۱ ا 

فوع السدومی يده فى که وأخرج قرة راح يلوك فى ب : 
قبل أن يقول : 1 
1 س مالك لراك من لا يسع شين » فان استودتي قلت 
7 وآین : نحن من ندامی املو اه ش 


45 


11 


۱ لب ای اک در واكاك عل ا 0 


: 0 7 قال آنه اخو ازز موسی راسم ول 


ذلك ابراهیم الوصلی وابنه وابن جامع ومخارق وعلوبه با ۱ 


1 وزلزل 0 سوی الجواری اللائی يزحمن. محالس العلماء والفقهاء 2 


e‏ آندرون ماذا كانت التثيتجة # رفع الحجر عن العلويين وجعل الحجاز 


4 متكا :ل جخل ير سول ام دعر ا 
وشرع جعفر فى بناء دار يدفع فيها عشرين مليون درهم . .. وافكيتاه! ۱ 
1 أما مرج فلم يشا أن يسمع الى هذا كله وقام يعدو موليا » .. 
0 فلم بجد سیبویه الا آن بعاد جدوم فخ عليه و هقی نیم 
فهو وهی در 
3ت الم ربوا 01 
وی انشر واجعضی »لا ها ونان عدت یاب ۱ 
واا لأنهما جضان حديث الاصمعی سل لقد کانا بربان أن انزعته 


3 00 الأموية ریما مستهما هما يما لا شان ٤‏ ولكن عذو بة صوزته 
1 ورقته حين تصامو نفسه وطرافة النادرة التى شهر بها .. كل أولئك 


RE 


كان بنسیهنما الماك التق تحف" ابه » ویدو آن الجهضبی كان 1 
یشکر فیما عساه يخفف من غلوائه فقال له : : 

۱ سب اسمع يا آبا سعد ١‏ التق أن يس البرمكى فخ كامل 
١‏ على رغم كل ما ترميه به من تقائص ! انه جدير وايم الله بده < 
لت مسا ایا + نو مها دید ی > الم اديب 0 


3 


ی الدولة كلها ايسان الادارة » ولو كان وطد العزم على 0 على 


اهلاك الأمة لما وکل الشوری لافضل بن الربيع وهو هو من نم ۱ 
. فه تعصبه للعرب وكراهيته للفرس والموالى كافة ! ۰ 1 


فك الاسم بعرارة ثم قال : 4 
- البرمكى أمين . . هذا لطر ل کل العجب » قان يكن فهو 


ااي اا الا الذى تن ٠‏ افرص . 


قال الجهضمى : ۱ 
بو ماوق مات اد ۱ 
وهنا تدخل اضر بد مود مت طويلة وقال + 
- ان بعض القوم لا ومن بالمولى الأمين » ويتخذ مما يقدم 
علبه زط البصرة ونيطها مسو غا لتأكيد هذا الانمان » وف رأنى 


آن ن الخير زان ام الرشيد وسيدة القصر وهی تتعامل مع آل برمك 


e‏ صخر عن ٩‏ باق ام وال لكات هد لح مان 


۱ یعهد ليحبى بکل شىء حتى ديوان ا 


ها د یت انیم قطن مد کت را 


انه باسم يحيى بن خالد » ولم یصدر قط کتاب کهذا الا عن ‏ 


آمیر المؤمئين . .انها بوادر كارثة دقعنا البها یحبی وأولاده 1 


'' ولا نملك الا آن نسال الله اللطف بنا وبأولادنا . 


قال" النضر وهو نتذاكر حديثا من أحاديث. الرسول :. 
اة وم الغال 1 


. قال الأضمعى :. ا ا 1 ١‏ 


2 


E ۱‏ رس و رش قا + تصیر ‏ 3 


الفانم كافة الى 7 تعيدق امور وتا الى هذه حاجة قوية . فنحن ١‏ 


0 وانما تريح عاد و 
جاف قضمه قبل. أن ول 

س کل شىء مثل هذا المود اش سا ل 
آخذنا بما تراه آبا سعيد وجب أن نرحل الى بغداد. .. مدينة السلام . 
SEY‏ اف دی ا 


ا اماف الحرص والبصر بالوشت.. 


ود دا شون رجل من قرب وتم يمل ».وق يده كايا 
تان لس 0 هرد عم دون آن 


ا فتضاحك الاثنان ری الأسمعى بخاطیه : 


فانطلق ا شرل مرت 
١‏ نادى ره باللحن وق 0 
۰ : لذاك 0 له جنات 00 


1 0 وعاد يضحك ثانية » بينما أخذ الرجل یتفرس فيه مشدوها " ۱ 
ا مفیظا وهو يتململ فى قبائة وتتدلی خصلات من شعره الاشنود : 


آسفل قلنسوته المستطيلة » فلا هدآت gl‏ 


۱۸ 


۱ درم ا و اال افا أبعت فنا بسمونه 
بالأصمعى » وقد قيل لى أنه فى هذه الناحية 1 
4 وهب الأصمعى واقفا موتلقف الرجل بين ذراعيه وهو يقول : 
هلم يا رجل ماذا وراءك و 
1 س آرید. الأصمعى . 
هر بين املك 
ات 1 
حون رای 1 1 
۱ س اذ خذ .. هذا کاپ الفضل بن الربيع وهو رات 
السلام من بغداد ! : 1 
. وسرعاد ما دقع اليه بالكتاي ثم استدار على عقبيه ومضی 
مسرعا وهو بحجل فيثير منظره السخرية والضحك » وبينما. راج:: 
الجهضمی وال اشعانه مستنیمین خد الاصمعی طاع الکتاب 
ثم لم يلبث آن قال وهو يدفع به اليهما : 0 
۱ وه مه ا ارج که لذ عر مج 


۱۹۹ 


کان لل دج ی و 


0 لیل “اله آن هذه القاعدة لم تكن لتشت الى الاید ‏ فالسلطان 


٠‏ نضيق عليه ويده ضاقت عن آن تکفی .کل حاخاته » ووجد من 
٠‏ لم يبل بلاءه بحيا فى رغد دون أن يسلك مسالك الزلل . فکان 2 
. معنى هذا أن التزمت لا بلزمه دائما قصدا سويا » ومن ناحية 
آخری آخذت رسائل الفضل بن الربيع ‏ بعد أن ماتت الخیز" ران 
٠‏ سند يحيى البرمکی عام ۱۷۳ وتولی عنها آمر الخاتم س تايه 
تباعا مق دار الام . تدعوه » وتزين له آفاقا آوسع يلقن فيها 


۱ : تعاليمه 6 وترزقه الرضى. عن تفسه والحاه والتشب ۱ فاد أضفنا 
ا الی هذا آن الشمونن: نقلو! میدان ال ركة الی ترش داد فشاع ۰ 


كم " فساد » وانحطت قیم » وانهارت تقاليد؛ وغان آلغربی وغاب.. 
٠‏ قام حافز بحفزه الى الرعلة) وتبيت اقا الى ينبغى أن ا 


وکاننج ام ۶ ثلاثة قد القضت مد وان الرشيد الخلافة ». 


يمك 


و 


وجتلك السفينة الكمل الذى راح شكر كيف له آن يخطب ود . . 


الملوك . 


00 غادر البصرة وفیها بناته الثلاث متروجات» وأطلق العبد الذى‎ ٠: 
قام علی خدمته .. فقد كان من رآیه أن الاسلام يدعو الى العتق‎ 
٠. لا الى الاتجار بالرق » ولم یداع کرها لبلده كما فعل آبو عبيدة‎ . 
1 ابن ی الخاسر وآبان ی 1 , لم 2 عه‎ : 


غادرها وی شمه كمد شغ طول طريقه بقلم ينها 


00 ار ناشن 'والديار ات والباقل والکروم » ولم بستروح رقه الا 


. وطيب العطور . لا ولم يسمع الى غناء الملاحين » فما ختم مطافه‎ ٠ 
۱ الا سان شرع انب فلقد أسن اه مشیم وخبل ابآ‎ ۱ 
3 لم قدام م کب که خلال الوت لسن مق‎ 
۱ . وتحصیل وعراك‎ - 
۱ کان فاشلا . . تردده وهوجه كانا دقان به دائمما ار‎ 0 
1 ولم يكن قط اکثر شمورا بالفشل منه وهو يشاهدٍ آسوار بغداد‎ 

العريضة وقنابها الصفر . وعبر الباب الكبير فأفضى الى رحجة ٠‏ 
مرصوفة بالحجر كان يجب أن يقطعها ليصل الى الباب الشانی 

دار السلام. ظ قلما مر منه واچ الا والدور الشاي 
واقصور ‏ ۱ ۰ 


من هید قد ی 


٠ 00‏ وما ید الفرق ين لد ليوم ديت يوم سيق اليها مقيدا 


ا 


هن اقل 3 آکان لن | آنه غائ الها بدفعه > بل كيذ تل 0 
بحدوه ۲ ۱ ۱ ۱ 
التاق یملاون آلساحات وال قات 7 ع ست 
: وحمير تخب وبراذین تخطر » والجمال مع ذلك تلوذ بالجدران 7 
ی تايا للعرب فى بغداد » واختفی کل آثر لهم ی و 
. العمائم الا قلیلا » واتتشرت القلانس على الرءوس » ولبس الشایخ ... 
۳۳ السود. » وقرطق. الفلیان بقراطق الجوارى الى كن ۱ 
1 رحن وبعدون ق دلال . 1 1 
1 ۱ وهم ولو بعد ذلك ان بغداد هی الحلقة ۳ نه ۱ 
وبين القدم .. كيف وأمير المنین الشاب الذى يقال انه يصلى 


0 ِ امال رك ف ام بر بعشرين من هولاء ویسمع الى ابراهيم : 


00 الوصلی لانه م وقع الاجاع. بالقضيب » والى علوي الذى ١‏ 
1 حرف 0 دک يغنى الا كم القارسى ‏ تصاحبه ص 0 
لامر 5 
0 راون ای ی شود اللا فى ل الال ا : 
ری | این باه هو من أجلها ]لهذا الب ام لیمدح فى شم ۱ 
فصیح فیجزل له العطاء 3 ... ۱ 
: وحملته قدماه الى الکرخ . : 
انها آوسع محلات البلد . 7 یه بطع فراع وق کل 
9 شارع تجارة معينة » وتمتد الشوارع حتی تخرج من السیبور . 
تيت بعلا علي شيع فیا اى شىء كما هو ضائع . 0 
. وزار الرضافة فى الحانب الشرقى » فلاحظ کثرة العسكر > 


ANE 


0 ۵ وتفرج علی دار الوزارة البرمكية عالق الرضافة حيث 0 


التمرةء تحط به دواوين ن الدولة وعشرات بل مثات من القصور». 


راان وأساورة وقيهم به بعض الم واه د الام 2 سر 
الشسماسية ... المحلة ارسي ومنها تصدر الكتب کک 
وف الوت علی ما در وروی الرواة اه مایم د 1 


ِ دكي ماس بن ير قار ری تا ما 
ی 
هذا هو العجب 1. 
ا الفضل بن اليم ٠‏ أفينزل فيها 2 اعفد داز د 0 
2 سعيد الباهلی آم پرتاد خانا آم ينفق ليله هذا فى السجد کانه واحد. 
من مسجدیی البصرة ۶ آقیض الله واحدا من معارفه حتئ وان 
يكن آا عبيدة “تفسه . ولکن محال » فالناس ها هنا لا یمرفون 
ماخ واتریب قريب ي يعرف متو البلد.. ( 


۱۷۵ 


تب 


00 الأشحار : تحجب دورا ف 34 وطق هر دام من هذه ل 
اون بعد أن دلف من السوز منتئدا مترددا. » فلقيه ده آسلمه ّ 


00 الى عبد آخر عدل به ای ردهه هفافة و ة الصحن ميس 
0 الحيطان الوك لتم ب 3 


وآخذ نالا يد النادية وال تقبه د آذاکاتت هبقه خال: 


اين الربيع فبا کون آمر الخليفة أو آمر وزیره بحيى » ولم یکن 


: الا قليل حتى طالعه الفضل مهللا وهو يقول فى مزح يشبه الجد‎ ٠ 
3 يي ا ل ع و‎ . 
0 . آن تجعلنا تتزود منك‎ 00 

۱ تال وقد ذاعله خر ما 0 1 
-- أن أن اھیی عد »وک من شام 1 
جاب افضل بن ای + 0 


أخاف الا تتسط له على آله من خلماه بنداد ‏ وخاض 1 


0 فيك امع ان العتاهية وال انهما ليقدرانك ! 
قال الأصمعى :. 0 


WT 


۱ فضحك الفضل ثم قا 
ما مر ۲ ۳ 1 


مر وعسامة تفر اء فقال له د 


۱ مت آداع" بالمائدة . 


فده ساط وضع عليه خبز سبیذ وبقل وجدی مشوی » 


م 2 يول الخدم يضغون ویرفعون e‏ قول ق 


ار را ا ۱ ۱ 
س هذه أكلة عربية:» نعقبها بأكلنا ها هنا . هات :الماك 
الشوی يا غلام . 
:دكن الاصمسی لم يكن قد تهب بيدا فصاح ؛ 
هلا آعفیتنی فلا أصيب الا الحلواء! ٠‏ 0 
وان افش لى بن الريسع يضحك » ثم دنا بلق في 


ماو رد() ورطل يذ فوش الأصمعى صائحا : 
1 معاذ الله ! آلی آنا هذا الشراب ۶ 


واتفجر الفضل يضحك ثائية ٠:‏ .. 

س طليت والله ثالثا ردنا فلم آر ق بذلك من هذا له 
فبحیاتی بادر" فاصب" منه قلبلا . 

0 (1) نوع من الحلوى پشبه ما يسمى فى مصر + لقمة القافی» ‏ 


م- ۱۷ آعم ارب ۰ md‏ ۳۷ 


ال٠‏ 
ند محال يا یذ قد واش أفمل او وه الا ها نجل 

آنت وخذ شرابك وآما آنا فسانصرف. a‏ 
قال الفضل وهو لا يزال يضحك : 

sS 

. آجاب : 

۱ س الی حیث لا بطانی شىء من ذا صاقد ای سيد 

اين سلم الباهلى قال الفضل : ۱ ۱ 

اس لن تنزل الا عندی ج حنى هه تت الا :طفن 

8 یا آبا سید فبا فى الرطل ما يسكر واه لم يختمر » ومع ذلك 


0 فهاتوا له الفواکه . 


۱ كتج :تا وریحان والوان لغری راح الاصممی يضيب ينها 
" وقد راح يرقب الخدم بحملون بقايا المائد ة حملا » ثم كان أن دخل 
شاب عليه طیلسان ٠‏ أبيض وسراويل وثى مسدول » وق بده عود 2١‏ 
«مزخرف . فقبل يد الفضل واتخذ جلسته على مبعدة وهو يمد . 
أصابعه بلمس بها الأوتار » ولم تكد الانغام تنساب حتی دخلت ۰ 
" جارية فیها ملاحة لباب يوم كانت شابة غضة مثلها » وقد افلتت ˆ 


00 خصلات من شعرها الخریری على کتفیها » ره خلل الشال الذی ۰ 


0 كان پنسدل على قدّها فى دلال » واتتفض لها قلبه ولكنه أحجم . 

.ققد مشى المهد الذى بخان فيه الب » وی ين شاه ووت 

قلبه صوت الفضل .لأتيه من بعيد : 
سس الا قلت شيئا يا آبا سعید ۶ 


IVA 


ب “قال :الأصيئئ وقد داخله النشاط وهز ته الأريحية + 
0 س واه انها لمان تدور فى تسى وان أطلتها الا مک اسع | 
| یا سیدی : 

ابقر 

من آل کسری فى ذری الزندالوار 
ستن "دق مفرقها مسك الفار ٠‏ 

كأنها من جسد ف الأعطار 
e‏ واا یه حت أكون نله شاعرا شا نول .ذلك 
عندی » ولکن ما لهذا آتیت . ۱ 
وأشار القضل .الى خدمة فائصزفوا» وأغلق عليهما الباب > 
واستدناه كأنما يوشك أن فغی له بسر خطیر وقال : 
اس آرايت ما رأيث يا آبا سعید ؟ 
فيه ما فيه يا سیدی » وانما الأمر بعد ذلك ... 
اح لا ی 
۱ س لا شیء وق ر تكرت أن )یحی تمد عذا امد 
٠‏ ويقمد ممه طرفا بنداد وعلماؤها فتجتيع القاوب على بنى برمك. 
وتسلب حق آمير الممومنين . 5 

ولم ينهم الأصمعى شيئا فمضى الفضل يقول : 

س ستری عندی نفرا من ظرفاء بغداد » ستراهم مصفون > 


: وستقابل تفر آخرين من الشعراء وم لى علماء البصرة 


بعد اذ امتا يحب واولاب الکوفة ی ۱ 


4۷4 ۳ 


هز الأضمعى رانه فقال الفضل : 
کے علي بو نضوع الكسائى يقوم علن تيب مد بن الي 
ال من وقد أدب أمير الومنین نفسه » والیزدی ودب أخام . 
. عبد الله » ومحمد بن الحسن الشیبانی القافی صاحب آبی حنيفة 
1 يتصل بالبرامكة » وسهل بن هارون أدب ضداد الکبیر يلوذ . 
بجعفر البرمکی » وسلم الخاسر يقصد الفضل آخاه الکبیر . کل 
رجال الفكر والأدب » كلهم یچتممون مع خصومنا يا آبا سعيد » 
SOR MT‏ 
آولاء نريدك ونرید يونس بن حبیب و... 
وقاطعه برفق قائلا وهو کالشارد : ٠‏ 
۱ ل کی ی ی یدولم نارای 
. قال الفضل : ۱ 0 ۱ 
- اسجاق. بن ابراهیم الوصلی. بسعی من آجها عند ٠‏ 
آمير المؤمنين » وذكرتك آنا عنده . ش 
فصاح الأصمعى : ۱ ۰ : 
0 سب يا سیدی الله الله .. فما آرجو أن أكلفك شسططا فان 
٠‏ آم الؤمنين لو شاء لطلتی 1 ۱ 
'. قال الفضل : ۱ 1 
نا با سيد له جیار أخطرها جام بسن این ۱ 
آن :تشتتعات به » فان لم بجهلوا ألهتهم الحاجه العارضة » وعندی. 
أن التعرض لهم بالذکر غنم وغناء » ولهذا فلتكن قریبا حتى أدخلك ۰ 
.عليه » ومن غد ان شاء الله أعقد بينك وبين حجاب القصر مودة اذ : 


۱۸۰ 0 


ما آكر ما ليوف من ل لاك ق ساعات اليل أو آطراه انعر 
ان شی تدش پا کنیا أل ان اي 
عن شىء قط . 

ونهض شد من جسمه قبدا متدفق التشاط » ولم يكن فيه. 
| شی يدل على أنه فى الخمسین .. حتی شعر رآسه احتفظ بسواده » 
ولکن الفضل تعرض لهندامه قائلا : 

کک 

تن وا O E UAL‏ 
فى عدي هب ت ان تتاب » وبك ال 


فنا فى الاناقة © والی جاه الفضل اخرلا وم الا اف 
الأكسية ویخلع آغلی البرود ویهدی أثمن الطبالس » ولو علم 
بوهایعی بان مناسج الحرير بالشام ستخرج مثل ما يهديه لع 
ورود کل ثوب مها . 

مد الاضنبی رع قول : 

ان هذا الرجل عجيب حقا . 

قال الفضل : 0 . 
بل لعن مش لشفا زان 0 أمين د 3 
بریدها لى ولکنه يكل آمر الوزارة للفضل ء ويتودد الی سيدة 
E‏ ی درك تماما أنها تكرهه ولكنه يعلم أن 


MAY 


۱ 


الرشيد تعلق بها » ويريد آن هدم للخليفة آب عبيدة فیختی سلاطة . 3 
انه وشعويبته فيؤخره الى أن تانی ویطلب منى أن استدعيك 

. لأقدمكما معا للرشيد , . 
۱ " واشرآب ی اد ی 1 ۱ e‏ 
- س واذن فالأمسر مت سنكما .. ۰ ويلاه مما بحری واا 
لا آدری ! هر 0 
قال مش ۱ 
E 0‏ :امع دخوله ام بطرت ی 
وآما آئت .فاستعد لأقدمك للبرامكة فأنت ملعو أبى : عسده 
a‏ وا ۱ 


0 ورف اف نی مر ماو ام توا .ند قدمه ام 
ابن الربيع » ووكل به اسماعيل بن صبيح كاتب الفضل البرمكى | 


E‏ وعين الفضل بن الربيع عليه » وبلغ بما استعمل به مودتهم مكانا 


بينهم ؛ فكان يرتادهم فينفق عندهم الساعات مؤملا . يطلع عليه 
لجواری الاهدات فیط ) وزنافی» وید لاد اپ ۱ 
وما لا ينسى » ثم یستغفر الله ! 
" وهناك رای ابا عبدة وقد احتفت به جارية من ها تضع 
قباء وشئ » وعلی رآسها قلنسوة ة رقيقة » ویحیط خصرها زنار 1 
- أخضر » .وف رجلیها عل مده الدروز وتسبك ادها عود'. 
+ اخيزران. 
+ ما هدّة آنا عنيدة 2 :. 
نش نبارية النضل ننتدعینی له . 
٠‏ سا سهتل الله لك بها التعذر من اللقاء . 
بت ولاذا بها با أبا سعيد 9 ٠‏ 
اس هل أنت أعمى ؟ وا ما ھی الا طالع سعد يكون على 0 
الدرك معینا . ۱ ۰ 


NAE 


٠‏ على هذا جرت الأحوال أياما لا يري جديدا » الا یوم خر" 
. مأدبة الفضل بن بحبی البرمكى فى قصره الفخم . ولقد احتفى به 
الرجل. وحیاه أخواه جعفر وموسی » وطیبا خاطره » غير آنه لحظ 
مدی ما یولی به آبو عبيدة من ترحییهم . ۱ 
۱ وآدرك أن الأسرة حذقت الأخذ والعطاء > والملايثة والمهادقة : 
وآجادت أساليب الاستهواء . وكانت الماكدة فاخرة حقا 6 چی۶ . 
E e,‏ 0 
E‏ ۱ ۱ 
وزحزح طبق الكامخ تجاهه فاتفض 4 ولم يملك الا أن يصيج ٠‏ 
يضر ا ار ی al Om‏ ۱ 
۱ ۱ سب والله العظيم ما فررت من البصرة الا من الكامخ والكتعد!. 


۶ + ۶ 


و 
الخلد يطرق أصحابه الحراس وقد طاولته الغايات يما كان يصير, 
به الى ملالة » وأنش؟ فقول :2 
وآی فتی أعشير شبات قلت ير 
تجساذبه المواهب” عن اباء ألا بل لا تواتیه الأمانى 
۱ قرب ون لا أجلى عن الدكرك امد لدی الرهاد 
وآی* فتن آناف على سو 2 من الهمات ملتهب الحشان .۰ 
بغير توسثع فى الصدر ماض . على العزمات کالعضب اليمانى ٠‏ 


AE 


دل يد أذ خرج خادم وقد تدم اليل وترع ارق بخ 
الرشيد » وصاح الخادم .: 

هل بالحضرة أحد بحسن الشعر . 
٠‏ قوثب الأصمعى واقفا وهو بصیح : ۱ 
نت الله اکیر : رب قید مضیق قد فکه التيسير للانعام م أنا 
صاحبك ان كان صاحبات من طلب فآدمن أو حفظ فاتقن . 

فتقدم الخادم ,أخد بيده وهو قول : ۱ ۱ 

سب ادخل ام لل اك الاحساق لدي واتصوب »فلا 
تكون ليلة تعوتض صاحها ال 

قال : 

رك الله نشي ( 

ومع لوزن قراجه الرشيد. ف اليو جالنا رکب 

البدر فوق آزراره جنالا والفضل بن بحبی الى جانبه » والشمع.. 
يحدق به على قضب النابر » والخدم فوق فرشه وقوف . 

وقف به الخادم حيث يسمع تسلیمه ثم قال : 

ب سلم على آمير المؤمنين . 

فسلم بصوت عذب فرذ » 7 نم استطرد قائلا دون أن يتطلع نموم 
E‏ 

فقعد فى مكانه حتی سکن حأشه » ثم تجراً وقال : 
۱ س يا آمير المؤمنين » اضاءة كرمك وبهاء محدك مجيران لمن 
نظر اليك من اعتراض آذية له » آیسالنی آمير المؤمنين فاجیب آم 
. أبتدىء فأصيب » بیمن أمير المؤمنين وفضله .. . 


۱۸۵ 


. وتقدم فلمح الفضل یتبسم له » ثم قال فى صوت عمیق : 

سما أحسن ما استدعی الاختبار واستهل به الفاتحة » وآجدر 
أيه :أن کون مخستا . والله يا آميي. الومنين لقد تقدم مبرزا محسا 
ا سيا ص ار 
E 0‏ ا ون 

سب أرجو .. اذن ! 
0 دن مه ورآء رس فيه » وكات میاه عیتین ای 

ثم قال : 

00 اع شاعر آم زاوية و 
جات ٠:‏ : 
لسراو یر ی 

0 ار و 

ا رف 

- لذى جرد وهزل بعد أن ييكون محسنا ! 

“قال ۱ ۳ 

١‏ شما رت قوس لمم وله ی سد ين فيك 
الأذعان منك » ولئن صرت” حامدا أثرك لتعرفن الفضل متوجما 
اليك سراي 2 

قال الاصننی:: 

س آلا على الیدان با أمير یفن ابر من من 
3 عقالى مجيبا فيما آحبه .. 


درل 


قال الرشید : ۱ 
س قدنف القارة من راماها : والکن ما ۱ معنی الثل فى هذه 


0 الكلمة بذيا ۶ 


فاجاب الأصمعى : ۱ ۱ 

ذکرت العرب” ا أمين اللومنين آن اتابمة كانت لهم رماة 
لا تقع' سهامهم فى غير الحدق » وکانت تکون فى الوکپ الذی 
آیکون: فيه الاك علی الجياد البلق بآ دوم الأسورة وق آعناقهم : 
الأطواق » تسمیهم العرب القارة .. فخرج من موکب الصفد فارس 
ل بات سود ر ر باه فى لوت م ضاح 
« أين رماة. الحرب » قالوا « قد أنصف 6 ) واللك 
أبو حسان اذ ذاك المضاف اليه . 

وسکت الاسمسی ليتعرف آل حكايه تال شید 

? لدع ورژبه شيئا‎ e E 

أجاب : 00 ۱ 

ها يا آمير الوّمنین يتناشدان لك بالقواق یت 
بالأشخاص ! . 
هد يح وه رجا ورن جد ییا ب کا 
+ امین وإزتى ادوم ترقا »ار ش 

فتنفس الاصمعی ااصعداء ی فيا مى الجواد فى بش" 

۱ میدائه » تهدر ها آشداقه حتی اذا صار الى امتداح بنی أمية تدکر 


E‏ موقفه وثنى عنان لسانه الى امتداحه النصور فى قوله « قلت لزیر 


۱۸۳۷ 


: لم تصله مر دمه ۰ ولم یخف ذلك على الرشيد فقال‎ ١ 
۶ س آعن حيرة آم عن عمد‎ : 
3 أجاب : ا‎ 
ح بل عن عمد تركت كذبه الى صدقه فيما وصف به المنصور‎ ٠ ٠ 
: امن مجده وهنا تدخل الفضل قائلا‎ 
1 سس آحسنت بارك الله فيك ملك يؤمل لهذا الموقف‎ ۳ 
: قال الرشید‎ 
۱ ۱ ح ارجم الی "لول هذا لصف‎ 
فأخذ من آوله حتی صار الى صفة الحمل فأطال » فقال الفضل:‎ 
۲ ۳ م مالك تخ لل لا رع ا لا‎ 
ليلتنا هذه دک لاجر مر الی امتداح النصور حتى نی‎ ٠. 
على اجره‎ 
و لصن الاصمی بیفض عارم تاح وتن لو قال نين يولم‎ 
: به هذا الوزير الأعجمى » ولكن الرشيد أعفاه حين قال له‎ 
Eg ar ساسكت‎ 


ثم قهقه ومضی قائلا فى سخرية : ۰ 
-- لا تدع سك يا فضل والشمرض لا نکر 
فلم بجد الفضل الا أن قول مستخزیا : 
٠‏ س لقد عوقبت على غير ذنب والحمد لله . 
() زیر : زیر نساء وحريمه : علم لامرأة * 


۱۸۸ 


فقال الرشيد : 

۰ اطا فى علامك تا ايقنا حبك الله فلو قات 
, « واستغفر الله » قلت صوايا وانما يحمد الله على النعم . 

ثم صرف وجهه الى الأصمغى الذى أحس سعادة غامرة وقال : 
ح ما آحسن ما آدیت ف قدر ما سئلت .. آسمعنی كلمة عدی.. 
ین الرقاج.ف ا ین يزيد بن عبد الك < مرف الدیاز توعد 
" فاعتادها » : 1 

. فقال الفضل : 

1 با آمیر الو تين » آلبستنا توب اهر ا هذه لاستماع 
الكذب ؟ لع لا تآمره أن يسمعك ما قالت الشعراء فيك ك وف 1بائك. 

قال فى ضيق: . 

۱ د ويحك ۲1ل أدب نا یخیب "بكارم اسب وقلبا ناش 
عن مثله » ولان آسمع ر الشعر ممن نخره وشغلته العناية به عمره. 
آحب الى" من أن تشافهنی به الرسوم » وللممتدح بهذا الشمعي  :‏ 
تت صخري بر الماع جا ی ۱ 
مستن طريقة ذكر لم تودها الرواية . ١‏ 
قال الفضل والأصمعى يرقب ويسمع هذا الجدل الثیر : 

س قد والله يا آمير المؤمنين شاركتك ف الشوق واعنتك على 
التوق . . يا أصمعى احد بنا ليلتك منشدا » هذا سيدى آمیر المؤْمِنين 
ف ای الا محا تن واه نان تساد» لهي ال 
.. دهرك.لن تصرف الا غائما . ۱ 3 1 
١‏ وشم الاسسی فرح » وتذكرأببدة وقد خله لاد 


۹ 


حدر ث شق الفضل ویسمر 5 وامت ممع ا ار بقول: 


جد ايا اذا قطعت على" ثائية فأحلف لتشركي ف إلجزاه فیا 


كان لی فى هذا ه ء لم تقاسمنيه 11 
. قال الفضل : ۱ 
2۳ - قد وال ا أن امین وطنت ی على ذلك تق دما 0 
فلا تحعلنه وعدا . 
“قال الرشيد:: 
عبت ولا اجعله وغیدا : 
0 ی 
۱ س الآن آلیس رداء یه على المرب کل ۱ . انى آری الخليفة :+ 
۱ ره بتناظران فى الواهب لى . ١‏ 
وافطلق بنشد مستعرضا سور ایی مخ وصورة أبى عنرو ٠‏ 
:اي الجلاء 4 وصور آخرى لسرا پر ر حي ا بلغ 
الى قوله : 
تزجی آغن کان برة روت ۱ 3 
۱ ۱ قل اصاب من الدوج مداد ها 
ب اسنتوی الرشيد جالسا وقال : : 

۱ آتحفظ فى هذا شیثا ۶ و 
E ES la‏ 
سس نعم يا آمیز المؤمنين قال الفرزدق لا قال عدى 2 و 
آغن كأن ابرة روقه » قلت لجر « آی ثیء تراه ناسب هنذا 


0٠‏ تشبيها » فقال جرير « قلم آصاب من الدواة مدادها » فبا رجعم ر 


e 


* الجواب حتی قال عدی « قلم آصاب من الدواة مدادها » فقلت. 
١‏ لحریر « وبحك لكأن سمعك مخوء فى فؤاده » فقال جربر 
اک فس بذ هد و 

فال :الرشنك :. 

بت مر ق انشادك . ۱ ۱ 
فمضى الأصمعى وقد أحس أنه ملك الزمام حتی بلغ الى قوله: 

.ولقد آراد الله اذ ولاكها . من آمه اصلاحها: ورشادها 

فار 
اس وا 
د قال الرشيد د .7 
اد صنع | ذ سح ۳ البیت ۶ 


قاغات الاش نی ٠‏ 3 
ب ذكرت الرواة با آمیر لسن أنه قال لا اعد ولا قوة 
الا بالل ! 
قال الرشيد : 


بب مر" فى انشادك . 
.اليه أسلاب الأعازة منود ا وجح للحرويا: عاد 
فقال الرشيد : 1 ۱ 


ا سس لقد وصنفه بن وعزم لا نعرض بينهما وکل“ 
۳ ولا استذلال . . فماذا E‏ ا 
00 ۳ 


اا الؤمنين وكرت شاه اه > . 

قال الرشند: 

ند احسك وهيت + 

. فقال الأصمعى متوجسا : 

یا أمير المؤمنين آئت آولی بالهداية فليردنى أمير المنين 
الى الضواب:. 

كال 

س انما هذا عند قوله : 

و 5 اد الله اذ ولاكها ‏ من أمة اصلاحها ورشادها ‏ 
۱ ثم استطرد قائلا : 

وا اقلت مقس وی ما اج وی 
يخطىء فى مثل هذا . 2000١‏ 

قال الأضمعئ : 

س وهو والله الصواب . 
قال ال الم 
۱ ابر ق:اشاداه : 

: فمفی حتی بلغ الى قول الشاعر‎ ٠ 
۱ حتی لا آسائل واحدا عن حرف واحدة لکی أزدادها‎ ۱ 
۱ : فقال الرشند‎ 
. + نت وکان من خبرهم. ماذا‎ 
۱ ۱ : فقال الاصمعی‎ 

- ذکرت ارو آن چریرا لا اند غدى” هذا البيت قال ' 


ود 
ما 


ا 


بان والله وعشر مئين » فقال عدى « وقتر* فی سمعك أثقل من 
2 الرصاض » هذا والله يا أمير الْومنین الدیح النتقی فقال الرشيد : 
س واقه انه لقی الکلام ی مدحه وتشبیبه . ا 
7 فتدخل الفضل قائلا. : 
: يا ابي الومنین لا تخسن عدی؛ *آن بقول : 
٠ ٤‏ شمس العداوة' حتى بستفاد لهم ۱ 
e‏ الاس أحلاما اذا 


فقال الرشيد:. 
ني آیلی. فد لحان اذ شرل ف رید 
۱ للحد فيه مذاهب" ما تنتمی ومکارم يعلوث كل مکارم 
ثم التفت الى الأصمعى وقال : 
a‏ الشعر شيئا حين قال : 
اطفات ران الحرون وأوقدن :فا قدحت وراختيك :رادها 
ا Ee‏ 
نت ذكرت الرواة با أمينالمؤامنين أنه حك يتا شمال مقتضما 
بذلك ثم قال « الحمد لله على هبة الانعام > . 
. وهز الرشيد رأسه ثم قال : 
۱ + آرویت لفق ال ا 
فاجاب الاصمنی قائلا : 
۰ - س الأكثر يا أمير المنین . 
قال' اأرشيد : 
ج والله ائی لا آسالك . وال اتان نوم كان هذا عليك » . 


ا ألم مب ا ۱ ۱ ۱ 000 ۱۹۳ 


' ولكنى مه سبيا لمذاكرة » ان وع عن عرفانك شی فلا شیق 


عليك بذلك عندی » فماذا آراد هو له : 


ممر ر أمرت متته أسدية > ٠‏ بمانية حلا لة اشنا 
فقال الأصمعى : a E‏ 
CL Co‏ 
DS‏ اد اق وء 
الأسد.ثم فى الذراع منه . 
فقال الرشید : n‏ ۱ 
- آصبت » آفتری القوم علموا هذا من لبون تر 0 
اذ هو شىء قلما" بستخرج بغير السبب الذی روت و 
| أو أدتهم اليه لاوهم والظنون ? فالله و لک 
قال الأصمعن ٠ ٠‏ ۰ 
سب آم مین » هذا کی فى كلامم ولا أحسبه الاعن 
اث ألقى: اليم , 
٠‏ قال الرشید :. ۱ ۱ 
اح قلا اچد الأقناء لا ره الا الك فى اهار 2 فان 5 
ھن ایا ار بها ف الى ما دهم إل با ٠‏ 
e‏ ۱ 
فأجاب الأصمعى وهو ستعد لامتحان جدید : 
س نعم يا أمير الموؤمنين . 
قال :. ام 
س عجبنی منه قوله :0 


إذا دمن تى الرُمامتَتت له جرانا كخوط الحيزران الموج 


فقال الاصمعی موّمنا : 


سد با أمير المومنين ی عروس که 
لاف 1 

س ایا لسن الآن من كلام 1 ۱ 
أجاب : 1 
.ل الرائية. 

وه آیاتا منها + فقال : 9 : ۱ 
- آمسك » أستغفر الله لاا .. آرح قلیلا واجلس » فقد . 
امتعت منشدا ووجدناك محسنا فى أديك » زا و 
ثم التفت الى اش قاعلا : ۱ 

- لكلام هولاء ومن تقضدم من الشعراء دیاج الکلام : 
الخسروانی يزيد على القدم جدة وحسنا » فاذا جاءك الكلام المزين 
بالبديع جاءك الحرير الصینی الذهب > يبقى على المحادثة فى 
أفواة روا : فاذا كان له رونق صوات 6 وعته الاسماع ولذ ق. 
القلوب ولكن ف الأقل منه . یمجبنی مثل قول مسلم فى أبيك 
. وآخيك الذى افتتحه بمخاطبة حليلته مفتخرا عليها بطول السرى 
فى اكتساب المغانم حيث قال : e‏ 

00 أجدك هل تدرين ع أن رب لبلة كأن دجاها من قرونك ينشر 
٠‏ صبرت لها حتى تجلت بفرة كغرة بحبی حين يذكر جعفر 
2 أفرأيت .. ما آلطف ما جعلها معدنا لكمال الصفات ومحاستها ! 


14 


با أصمعى اننی آجد ملالة ولعل آبا المباس یکون الآن أثشط ٠‏ 
لذلك » وهو لا ضيف ف لیلتنا هذه فأقم معه مسامرا له .. 
0 ونهض فتبادر الخدم فأمسكوا بيده حتى: نزل عن فرشه ». 
ی لا ون تدب فيا عي اتروع سوی عقب 


التعل فى رجله فقال له : ۱ 
۱ س آرفق وبحك .. حبك قد عقرتنی 4 
فقال الفضل : 
الله در العجم ما أحكم صنعتهم | ١‏ لو کات سندية ما ستچت 
. الى هذه الكلفة . 


قال الرشید محتدا احتدادا ام له یی و وحمده : 
هه على ول بان رح الله عليهم » وتلك نعلك ونعل 
1ك لا" تزال تعارضتی ق الثیء ی 
بنضك .. باغلا علي بسالح الخدم فد آمرتهبتمجیل تین : 
و ۱ ۱ 03 
٠‏ قال الفضل سب دید یمه مر ای + 


ل لولا أنه مجلس آمير المومنين ولا يأمر فيه أحد ره ۰" 


لدعوت لك بمثل ما آمر به أمير المؤمنين » وانى أدفعم لك مثلها 
. الا آلف درهم وتصبح من غد فتلقى الخازن ان شاء الله ٠.‏ 


الفاف_ رمرم 
كان الغد الامة بآفاق الجد قبل أن قتحها ویاخذ منها قسطه . 
. المقدر » ويستذل فيها الزمان ! وعجب للظروف التى هيات له كل . 
أسباب الفرج فحأة » فلما جلس الى مائدة الفضل بن الربيع ف 2 
. بستان قصره والى جانبه نخب من رجالات العصر — فيم 
أبو عبيدة ویو بكر النحوی والحعضمی وسلم الخامر الشاعر 


القت تلبیذ یضار -- كان کمن کال بالغار + فهو موضم كل ی 
وقصد كل متحدث . ثم وصل رسول من قبل قبل الحسن بن سهل . 


يدوه هو والحاضرين دعوة ضيافة » بعد أن یذ الفقبل بن 3 


اليح : : ْ 
ا اا ا 
" وانهم لیجهلون أو يعلمون ما یشور فى فسیهما من آحاسیس . 
فاستمهلوا الرسول الى غد » ومضوا ف التعداد وال فا 
الى كانت كل رسالة رسال ومع الکتاب عند الرجل صنوه عند 
الآخر » فكأنهما فرسا رهان . 3 
يقدم آبو عبيدة كتاب الخيل وكثاب الابل وکتات فعل وال ا 
وكتاب المصادر وكتاب الأضداد » فیقدم الأصمعى کتاب الخيل 


۷ 


وکتاب الشاة وکتاب فعل وآفعل 2 و دید فیقدم کتاب الهمزة 
. وكتاب المقصور والممدود وکتاب الصفات 3 کتاب اللغات .. 1 
وک أبو عبيدة. أن له كتاب الشعر والشعراء وجمع شعر 
: امریء القيس » فيعلن الأصمعى أن عنده كتابا فى معانی الشعر . 
وکاباف الفراجز فضلاعن أنه جمم ضا شمر امری» القیس :1 
ولقول آبو عبيدة انه وضع مؤلفات فى اعراب الفرآن ومعانی 


00 القرآن وغریب الحدیث » فیسلم الاصمعی بآنه لا ينحو نحو 


زمیله فما نتصل بكتاب الله ولكنه آلف کتابا فى غرين الحديث » 
والأمر على آية حال لا یمده فضلا لأنه لا يزال على الدرب ولم ٠‏ 
يسلم الراية بعد » وق الطریق کتب عن الأمثال وهذیل وعنترة . 
٠‏ بل انه بالنسبة لعنترة بالذات بضع فيه سجلا كبيرا لم فرغ الا من 
. جزئه الأول مع أنه مشتعول به مند سنوات طوال » ولیس فى هذا 

الاعتراف قصور منه ولکنه اقرار بفداحة السئولية ٠ ٠‏ ۱ 

بات اولان زیت انیت »ردان رنه 
الشاقة التی قطعاها قبل أن شعدا قعدتهم هذه متوجین تالا کبار 
ولکن الهوی لا يفتأ بسال آهما السایق » آهذا ار 
.الجرىء الذى باز ويطرب ويحكى فأخذ بمجامع. القلوب آم 


الولی الاقف الذی ان تمكن خاض قى آخبار الگولین والآخرين ? 


00 کی کا سل الى ہا في ان امل د ی 
1 الأصمعى فجأة ویسال : 

ل هل ان لك کتبا فى الخيل يا با سميد 7 

۰ هوفاك. 


4۸ 


بتکم هوق 
مجلدة واحدة . 
واهمهم اا وت ) زارت علن الفضل : ققد كان يظن آنه ۱ 
آخذ بشىء كبير بروع به هذا الذى يعتد به الموالى ویکسر به 
تفوسهم » »> ثم تبين آنه ان لم يسأله السؤال تمسه أظهر تحيزه . 
للعربى فلم بجد بدا من آن يتوجه اليه سائلا ليجيب فى تیه که 
د خمسون محلدة ! 
نك الماح ا ویو کان لشن فل عل ابره . ولكن 
الفضبل بن الربيع یسرع فیشیر الی قرس كان بتسکع بی اشسجان 
البستان قریبا منهم وقول لأبى عبيدة :_ 
- قي الى عذا افوس واساه تب منوا عقوا و 7 
. فترآجم أبو عبيدة قائلا : 35 
١ TTT‏ 
وأسرع لفل یلاعت تجو الأستنى > وجي بطم ٩!‏ هدر 
على ما عجز عنه أبو عبيدة » وقول له : 
. - قم يا آصمعی وافعل آت ذلك . ۱ 
آفقام خفيفا كعادته وأكب على الفرس بأغذ تأذنه سه 
پناصیته »ثم شرع يذكر اسم كل عضو مستشهدا على ما يقول 
۱ يشتير ستفظه خی بلع حافر القرس والمجتميون في هول * تم 
اذا اتتهی صاح الفضل : 
خذ الفرس فهو لك ! 
وافتن الس + ترج الاس ی سهوة ارس 


۹ 


E‏ ا راجل يتميز غيظا وستشعر الهوان غير آن متا 


3 الاحساس تضاعف حين الثقيا فى اليوم التالى عند الحسن بن سهل» 1 
وکان قد سبقهم اليه بعض ضيف آمس ولا لم يكن الحسن قد" 
ا 


١ 1‏ و ره ول 


0 اا 
: الاس والرعبه > فلنآخذ الآن فيما نحتاج البه . 1 1 
e‏ ثم راحوا يفيضون ف ذكر الحفاظ فعرضوا للزهری وقتادة 

وغيرهما ممن يشهد لهم بدقة الرواية وسعة > الدراية » وهنا قال 


٣ ۰ 0‏ آبو میهف یت 


5 من رد اد سا رد فيه ولا دل 0 


5 واسع الاصتا 00 ۳ 

تنا تما بربدنی بهذا القول أيها ام » والأمر ى ذلك علق 
3 با ی وان افون ای .. قد نظر الأمير فى خمسين رقعة وانی 

لأعيد ما فیها وما وقع به على كل رقعة رقعة . ۱ 

ودهتن الضيف » ولم يملك رصن الا أن مر الرقاع 1 
فأحضرت » فقال الأصمعى : 3 ۱ 
- الرقمة الأولى عن ضيعة بسكة شيخ بن عميرة تحيفت 
. فخربت > وصاخبها ازيد بن منصور الثقفى » ووقع له لاسیر 


e 


۴ بتاجيل خرن الى ام الیل بعد ذف تشر الذى ون‎ ١ 
+: حرق ارقت هذا عر يوذب نیا ما فنا عات‎ 
الرقعة الثائية لم يتمهل الأصمعى ليفكر بل قرر ما فيها مسرعا ی‎ 
بصر الحاضرين ودهشهم . وهكذا مر" اريك رقع ی‎ 
: الجهضمى وصاح‎ e فوشب‎ 
إيق على تمت من الخ ا‎ ٠ سب انها الكل‎ 


0 1 1 ۱ ۱ 
اذل رتس 
۲ و کان جیا هده الحياة » راح آبو عبيدة تواری تن 


عن بلاط البرامكة » وحرص هولاء على أن بقرروا س بتقربهم ‏ 
اليه هو -- أن شیثا لم يفجعهم فى أبى عبيدة » وان داهمه 


الأصمعى لم تدهمهم قط .. فجعفر البرمكى يذكره للرشيد » 


e‏ ومروان بن أبى حفصة شاعر القصر يلهج بتفوقه » ويعقد معه 
© آواضر الصداقة اسحاق بن ابراهيم الوصلی بل بوافقه على كثير . 
0 "من آرائه فى الشعراء قدیمهم ومحدثهم على حد سواء . 


0< وکان آبو بوسف القاضی الذی اعتاد آن يحمل مجلس الفتاء ‏ 

عند الخليفة الى درس وعظ تسیل فيه الدموع » بجد فيه سندا 

لأنه كان ینصرف عن هذا الضرب من الحياة . 
وشهد الأمير سعيد الباهلى آن العلم اذا لم يقصر على ابن " 
عمه -- يعنى الأصمعى س ولم يختص به فقد آصاب الذكاء كله . 

والحفظ كله > وليس لذلك منشا الا أرومته » آلیس هو 
من باهلة ? 

0 قد يضحك هذا وقد يثير » الا آن الجتمع الذی قبل على 
ظ تمرد الغرائز دش لو كان يفسح السبیل لاکثر من بش 


۱ ۹ ۱ 


کالاصیمی .. فهو يعيش ف تناقض خطير » ومن ثم لا عجب آن.. 
کون جال چیاجان عن الكفرجن على + الكهل الشاب وهى 
بتسلل الى قلب الرشيد ؛ احداهما تخشاه لأن له ميولا تعتبر 

معاول هدم لما شبدون من صروح » والاخضری تدعو له لانه 
كسب لأرض جديدة فى ميدان المعركة التى شتتها الشعوبية . 

واشتد الهرج والرج بعد آیام فى بلاط الرشید بالق فتاه 
كان کل من فيه بنتظر بفارع الصبر امتحانا جدیدا لعالم البصرة . 
واحس الاصمعی أنه پوشك أن پرتجف برغم شجاعته » غير أنه 
کان شندیذ التليف على لقاء منافسبه وحاسديه .»6 ولم تصدمه 
رژیته لأبى عبيدة ولا للمفضل الضبى ولا للكسائى بل شعر على 
العكس بن وجودهم قد نفيده على نحو من الأتحاء . ١‏ 

ولم یخیب هو ظنود منتظريه وشاديه . .. لقد كانت ثقته بالغة ١‏ 
وراعهم منه بساطته وخفته » وشحوب جلده وعيئاه الحادتان > 
ویادزه الرشد يقول میتسما : ۱ 

نی یف تب يعدا ۶ 

فأجاب وهو ینظر نحوه : 

- والله ما لاقتنى بعدك آرض يا أمير الؤمنين.: 

تم ول اد یا يف سنوت ۱ 
ای بدا وهم هنو بالانصراف مع التصرفین استبقاه الرشید ‏ 
ند با نان حَدُواعلينا: الباب واعذوا الطعام . ۱ 0 
ثم خذ بيد الأصمعى وأدخله فى مجلس آخر فاذا مائدة قد ۱ 


۷۰۳ 


را ا ارس ان الرشید e‏ 
E‏ نيا عبد لام ۲ 
' .فاجان : 


- ما استقرت ہی أرض كن يقال ان ليق شين ى 
لایستقر معه شىء . ۳۹ 
ی 


: لا با تیه قاذا خلوت قملمو 7 ل 
ان ميا وه رن زر 


وس ا ا 
0 يتعلم أشياء جديدة يفرضها عليه الوضع الجديد أدرك أن هذا 
الخليفة الذی بروود عنه ما روون أكثر الناس حبا فى التعلم 
والافادة . فآطرق وهو تمتم بکلام كأنه بعتذر » فقال الرشيد : 
- لندع هذا يا عبد الملك فآنا وجهت اليك بسبب جاريتين ۱ 
٠‏ أهديتا الى قد آخذتا طرفا من الأدب وأحست أن تبور ما عندهما. 
۱ دكي فعا ينا هی المنوات مداد 
۱ وصمت قليلا ثم صاح بغلمانه 
اب ال وتان ابا دی ابا ۱ 
فحضرت ويعها الجاریتان » وتبين الأصمعي من حذیت مانکه " 


5 ۲ : 


3 


ل مم الرشيد للها على قد دعن من ان عر اه اغ پمال 
ا الا وانشأ بتفرس فيهما وهما تغضان عنه النظر » فلما أشار 
" الرشید اليه أن دا معهما قال لاحداهما : ۱ 
- ما اسمك آنت 8 
ايان 
EU.‏ 
0 هكذا مساطة » اذا الحارية التى ملأته ااا تیر 
یا a‏ 
۱ اي ی و دس 
قال لها وهو یرید آن یترفق بها : ۱ 
E NT‏ 
ق ۱ ۱ 
٠‏ ما مر لله تمالی به فى كتابه شم ما تنش فيه من الأشعار 


.© والاداب والأخبار . 


و فانصا يسالها عن حروف: من القرآن فاجابتة كاتا هنز 
. عينيه الجواب » ثم سألها e‏ والعروض والأخبار قاق قصرت» 


e 


ا ها ا 


٠٠‏ ا غياث البلاد فى كل مخل با وله لباه الا رضنا 
لا ومن شارف . البلاد : قاط . ما 0 الاله عبد عصا کا 


ل ل ۱ 
وسال الأخرى وقد فتر» الا آنه كان أقى عليها قليلا مت 


. آمام الجميع دونها » فقرر ذلك ثم آضاف : 


- الا أنها ان ووظب علیها لحقت لباب . 
٠‏ فقال الرشید على اللبور' : ل 
س فلتصلح هذه ای وستها الال تلا د 1 
وآما هذه فتآخذها عاتكة . ۱ ۱ 1 
وهب واقفا همس لاد خدمه بشی+ قاتصرقت السباء > از راد 
. الاصمعی أن يمضى فقال له الرشید : 
- اتظر يا عبد الك قاتا ضجر » وهانذا اجس آحب أن 
0 امع عد" مرج 0 
0 فقال الأصمعى : 
سبلای الحديث يقصد آمیر الؤمنين * 

فأجاب : 

- لا شاهدت وسمعت من أعاجيب افاس وطرائف اه 

فاطلق الأصمعى بقول : 

س كان صاحب لا من البدو آغشاه و]تحدث اليه » وقد أت 
عليه ست وتسمون سنة آصح التامن ذهنا وآجودهم آکلا وآقواهم. 
بدنا » فغبرت عنه زمانا ثم قصدته فوجدته ناحل البدن كاسف . 
البال متغیر الحال فقلت له « ما شأنك » أأصابتك مصيبة ۶ » :قال 
دلا ! » قلت « فمرض عراك 7 » قال « لا ۱ » قلت « فما سبب 
ها[ نی اراه بت 6۸ : 


اب 


راسها وت بالزرش مايق فرتا ان قفا ا قیس وقاع 


مصبوغان وف عنقها طبل توقع عليه وتنشد : 


اسنها مهام مایا مرفتة:باتواع “الخطدون 


۱ 0 لمن مسهما:' 0 مهج القلوب 
ا عودا أجوفا نحت شك 
EL‏ لدم ا 
e‏ 
الا 


0 وا با لي تال اقامتى ب ا 


' ثم انصرفت سخين العين قرح القلب » فهذا الذى ترى من‎ ٠ 


التغير هو من عشقی لها . 


وسكث الأأصمعى با تتهاثه من قصة الیو 1 فقال الرشید ۱ 
ضاحکا : 2 ۱ 

س ويك يا عبد الماك ابن ست وتسمين سنة يعشق ۶ 

فقال الاصمعی : ۱ 

بت قد كان هذا با أمير المؤمنين . ٠‏ 


۳۷ 


فنادی 7 يستدعى الفضل » فلما مثل قال له : : 0 

س اعط عبد اللك مائة آلف درهم . ۱ 
۱ وكات اجه مشحلة » م كان أن فرجیه ‏ وو ات 
۱ ۱ اذ آقبل عليه خادم يصحب جارية تحمل شيئا فى يدها وتقول :. 


0 را عليك السلام وتقول لك ان ٠‏ 


:امز المؤمنين آمر لى بالف دينار وهذا تنصنبك منها . 


۳ تأول متها ا تحمل تلآ وا و مرح امد و 


ويسمعها وهی تمضى عنه : تقول : ۱ 
ہی تقول آن تی من الواصلة باب بدا 


ی 


" انسجم الرجلان معا .. الرشيد والأصمعى وکلاهما طامح غنی 


" پمواهبه » واغتبط الفضل بن الربيع حين وجد زجلا من غير 


الحمراء يحتفت على الرغم ما يدير له ق الخفاء بسکانة رفيعة فى 


ّْ القصر ظهر فيها على كل من الكسائئ مؤدب محمد واليزيدى 
۱ مدب عبد الله » وکان هذان الرجلان على قدر كيين من العلم ۱ 
ولکن بعوزهما دائما لخلاص الاصمعی وحضور بدیهته .. هما 
0 ۱ حفظا لینهرا سامعیهما ) وحفظ الأصمعى ليؤدى رسالة » وکان 
الرشید على علم تام بذلكث الفرق ! 


ویعلم آیضا أن سمیره ومعلمه آقل الناس غرورا وآزهدهم فى 


5 ۱ . التأنق حتی رمی بالبخل . والأصمعى من جاه الذى كان ٠‏ توقع 
أن براه ماردا ضخم الجثة كخادمه سرور يكتشف فيه انسانا رقيقا : 


شد دد الاحساس بحاجة اليدب م يضعف ۳ الكلمة الظيبة e‏ 
وذلك آمی كان بکلفه كثيرا . ش 


1 یز ی فى المجتمع » 


0 فلم بر فى فعلهم ما يضير » بل كان يدعو لهم بالتوفيق والسداد ‏ 
لوا نت لئاسوو جوم دوه یبن ریخ ات 


على ال وق ولكن لله انش ما کان سل لخن 


هده الأمة . 


كان الرشید E‏ رما مت رشي راز لأسن 


وهو ينظر بعينه وعين ابن الربيع بری فيم آداة هدم تنتظر 0 : 
الحاسمة : ۱ 1 ِ 
۱ و کان الرشید الانسان الکریم یکبرهم ویتحدث عنهم بعطف» 3 
و کان الأصمعى بحذرهم ويحصى خطوات تهم » ویحجم عن مجالسیم . 
ما كان هناك سبیل الى الاحجام قال موق « اتی لا استطیم آن 17 
أستقر على ر دأى فيهم » ولكن من المؤكد أنهم شیاطین » . 0 


وکانت مناقشاته مع الفضل بن الربيع تتمخض عن تاقج ٠٠٠٠‏ 
خحة غر آنه" سان ات اام مش ره 


یم + وقد يكون سین لكاتب أو لحار أو لجارية من 
جوارهم ! ۱ 
و اه و 


2- ودذات بوم بجلس الخليفة الى أصحابه. وینتظر امین © 
2 فلا بدخل » وتحدث التحدئون 1 الشعر فیسال الرشيد عن. 


صدر هذا البیت : 
ومن بسال المعلرك انم ااه 
_ فلم يعرف آحد + ويحاول الجميع با أن يشحذوا انعم 0 
حتى اذا غلبوا على أمرهي راخوا قالوق 
- آين الأصمعى لیجیب ۶ 4 


۳۹۰ 


E N ا‎ 
; 3 


٠ 0‏ أجل این الأصممى 8 ويسال نه شید » فينرى اسحاق 

۱ لس وال ا اك باك 

: ویطرق الخليفة ملیا ثم بيقول‎ ٠ 

۱ -- اصلوا اليه آلف دينار لتفقته واكتبوا فى هذا ال اليه . 

۱ . وأعد الال فحمله رسول مع السؤؤال فى کتاب » قاصدا دار 
ا و 


1 0 الاي ی 


ومن 0 سوا ناب 
لیات .. »6 غير أنه لا يمضى الا قليل على رجوع الرسول 
حتی بدخل هو بنفه متماسکا وق عينيه آثار سهاد » فیقبل 


0 ۱ ا ۳ و یدنه منه » ویروح هو تفقد آهل الحلس . 
0 > فاذا هم جعفر خعفر. البرمکی » واین ن الربيع » وأبو يومف القاضى » 
0 + وأبو عسده » والکسائی » والیزدی » والعباس بن الگحنف 


۱ الشاعر » وغيرهم ممن يعرف وممن لا بغرق : 
آکان من الضروری أن قبل ق هذه الساعه 7 
انه مریض حقا » ولکن اجتماع هذه النخب فى تلك الساعة 
فى آلا شوته » ومن ثم شد عزمه وتاهب لكل طاری» . فلم 
خر یا اد مر وله م ۱ 


الحدیث منهم وقال : 


"1١ 


۱ اح قال أبو عرو إن مد دافم الشعراء الا ارم 


آهل السروات وهن ثلاث » وهی الحبال المطلة على تهامة مما ول 0 


الیمن : تأولها هذیل وهی تلی الرمل من تعامة » ثم علية السراة ٠‏ 
الوسلی وقد شركتهم ثقيف فى ناحية منها » ثم سراة الأزد ازد . 

شنوءة وهم بنو الحرث بن كعب , بن الحرث بن قصر ين الأزد » :20 ٠‏ 
۱ وسكت ليستريج » الا أن أبا عبيدة أحس أنه تتكب الجادة . 
فقال : 


- ليس هذا ما رید با آسسی » وان اقول فت مر 0 


بامریء القیس وختم بابن هرمة .. فالشاعر امرژ القيس ! 
٠‏ فقال . دونس : : 
a‏ ولکنی ا آن ا اش آهل ار ی 


0 


ته مخطيع اح أن تقول لو ان کاب غيره کان آچود ر 

قال أبو عبيدة : 7 TT‏ 
س لست آری هذا تناما فلار اا ول كن زیر ۱ 
البيتين والثلائة ونحو ذلك اذا حارب أو شاتم أو فاخر» حتی ‏ 
کان المجاج آول من آبلاله وق دم وشبب فيه وذكر الديار ٠٠‏ 
" واستوقف الركاب عليها واستوصف ما فيها ويكى على اباب" 


ووصف ا كما ىل الشعراه بالقصيد 7 فكان َف الرجاز 0 


وهنا تخل الرشيد وقول فى . مزح : 


۲ 


- أتقولون هذا والاصنعی لا يتكلم ۶ انه والله شسیطان . 
الفشعر 1 ٠‏ ۱ ۱ 1 
فقال: 
ا 
.قال جعفر : 
“قل لا أيا سعید أى بيت تقوله ارب اف 
فأجاب هنیزعا: : 
۷ الذی “ساق لفظه معناه . 
وسبال الكسائئ:: ا 
س وماذا قولف شاعرين يقن ف ات اواد دل يمع ٠‏ 


00 أحدهما قول صاحبه ! 


أجاب : 

ول الرجال توافت علی آفستتغما: ۱ 
م آخذ الأسئلة على هذا النحو اود فين وينشد 
حتى يعلن الرشيد أنه فضلا عن حفظه الشعر يقوله فيبدع حتى 
بعجز بعض الشعراء » وهنا بحس الغباس ؛ بن الأحنف كما لو أنه 
قصد بهذا التعريض فيقول : 
س يا أي مین قد عمت شعرا لم يسبقتى الى ماه هد 
ثم آنشد : ۱ 

اذا ما * شئت أن تبصر شيئا عحب الناسا 

فصور ها هنا قوزا . وصور ثم عباسا 
ودع بينهما شبرا فان زاد قلا اسا | 


NY. 


فان لم بدنوا احتى تزع" رأسیهما .:راسا 
فكذيه وی بنا قاست وما قاسی 
٠‏ فتطلم الرشيد الى الأصمعى فقال على الفور : 
يا أمير المؤمنين قد سبق اله . 
فقال له : ۱ 
بت هات ! 
فاشد  :‏ 
لو أن ضورة تن موی یله ۷ 7 
956 وصورتی لابتمناى الجدار ا 
E‏ ألفيتنا عجبا , 
۱ المان ما افترقا يونا ولا اچتبغا' 
ومت المبامن ولگته صاخ قاعلا : 
-- واه با آمیر المؤمنين وحق رآسك ما سمعت بهذین الع 
فأعرض. الرشيد. عنه يسمع الى مشكلة آثارها آبو بوسف 
القاضی ۰ فهل شال آمات. بدل أمهات آم أن الصواب واحدة 


منهما » فقال اليزيدى ٠:‏ ۱ 
- الامهات للأدميين والامات للبهائي : 
.فقال الأصمعى : - 
خب معاد الله آما سمح 


0_7 0 00 ۱ مت ی آمهات ا 
1 الرشيد : 


ئ ش 


با 


فصاح الرشید : 


ان آزیده لو کان يزيد وانما كان ینبفی آن بسال ف نير 


ايا أمير المؤمنين . 


فاحان * 


س ف الفرق بين عقلت القتيل وعقات عنه . 
بهدوء : ١‏ 


- قد كنت أظنك للشعر فقط » آما آنك تتصدی لا قد یزیدنا 


آغناء فافعل باذن الله . 


فقال الأصمعى وهو یتسم برفق : : 
س عقلت القتا اذا آدت دنه وعقلت عنه اذا آلزمته دية . 


واضطجع الرشيد مرتاحا مسرورا ! ولكن الأصمعى وهو تفقد 


الوجوه لیری وقع كلامه لمح العباس بن الأخنف لا يزال كاسفا 
وأحسن كأنما الدموع تريد أن تطفر من عينيه فخثی أن يكون 
سسا فى حرمائه من عطاء الخليفة فاتجه اليه قائلا : 


- آتعفو يا أمير المؤمنين ! 


"لدان كان العفو متتل + 
. فقال وهو يشير تجاه العباس : 


۳۱۵ 


ع صدق والله ین الأخنف ونا عملت السثين الساعة 1 
وضحك الرشند حتى استلقى وضحك المجتمعون » ولكن 
۱ ی وال هذه ال شرا وا اله أن یخوش فيما 
بخوض فيه القوم قال للخليفة : ۱ 
۱ س چاه دور با أب لؤمين ال امس . 
فتساءل الرشید : 1 
هی ا 
فأجاب : 
فى الشعر . 
۱ فصاح الخليفة : 
با على اذا جاء الشعر فاباك والاصنمی 
فقال اأاصمعی :: ," " 
شت بل آساله آنا ف اللعة .هل علق معنی ول رای 
ا 1 
3 ودعا 14 أر مشله مخئولا 
فتضابيك الکسائی بسخرية وقال : ْ 
e‏ 
“2 قال الان 


عل كل و بلع أب ا ل اه ول مي ف 


AY 


الذى كان له فى عنق أصحابه ٠‏ . ۱ 
4 ۶ 4 ۱ ْ 
.وانصرف اهل ال مروت تي أذ كاتوا ان نی 2 
فطن أبو عبيدة الى أن الأصمعى لا يركب الا رجليه فصاح : 
الام انمد و 


فأجاب :2 5 ۱ 
جد وا ا لاف ما لا الق فاشتريت بشمنه ثلاثة حمير . 
س وآین هی ? ۱ 
فأجات : ٠‏ 


و تك مداك غا ما قالت. رمت لين ر 
الليبل وخزی الجا غلا لين جلي ولا طوف وج م 
اس 


۳۱۷ 


ول الغ تة . 


دخل الحجرة على الاصمعی فاذا هو شخص رآه قبل .. منذ 
بعيد » من هو + ليث الأسدى » آلیس كذلك » وآین كان ۶ وراح. 
بخرج من صدره قرطاسا کهذا الذی بعث به ابن الربيع اليه وهو 
ق ابسرة وک عينيه » مان لین التبيتتن الاک 
انصما تنبئاته عن .. ۱ 
س من نتب ليث ؟ 

+“ فقال :: 1 

- آنت هو من تخاطبه . 

قال الأصمعى : 0 

نبا و لكك تخ هرب قل + 

فضحك ليث وصاح : 

- ما عليك منه » آلك قبله دين فتريده آم ... 

فقاطعه الأصمعى : .. 
۱ = أنت اسماعيل بن صبيح » أجل هو نت مهما تحجل أمادى 
وتغير من هباتك .. فما وراءك + ۳ 
٠‏ واسماعيل ال وان البرامكة در 


WA 


ولکنه بنحرف عن بنى جلدته » ويكره يحيى بن خالد منذ حاول 
أن يؤخر النوروز لیوافق موعد الجباية نضج الحصول » فرآی 
اسماعیل فى هذا عودة للمجوسية واساءة للاسلام » و كان آول من 
فاتح ابن الربيع فى هذا ی ای 2 ی 
وأزيدت 6 وآثارت ی هاشم ! 

:قال انا 

كان تحدر بی آنآتضل بان الربيع ولكنه مع الخليفة فورحلة 
الصيذ وصجبهما الفضل قبل أن يسافر الى خراسان » ولكن جعفرا .. 
آخاه يدبر شيئا قد بحسن بابن الربيع أن يبلغه عن طريقك » فقد 
لا یتاح لی أن آراه قبل أن تراه آتت لأنى راحل من غك ٠‏ 

ار ی مت ی و يوه 
أن يأخذ القرطاس » ولکنه لم بقدمه وقال : ۱ 
مهلا نا ابا سعید مهلا » فقد يبن أن تعلم آولا !نه ,صورة 
من کت أرسله یرسکی شاه ق البلاد يحض فيه ای 
ما جثت من آجله . 

فتقل الأصمعى هذا E‏ 

س ثي ماذا ۶ ٠‏ 

اجان اسناعتل : 

مم يتتهى الامر الى عبد لله إن مراجل 4 

"وضمت . فأحس الأصمعى أن وراء هذا الكاتب نب شيئا خطيرا » 
والحقيقة آنه وان لم تر بدا يدبر جفر البرمكئ ققد أيفن آن 
سرد تامع CR‏ مراجبال تب جارية الرشسید 


۳۹ 


9 0 الفارسية اش r‏ زوجه 2 0 7 مار ترمی ی ۱ 


الاطاحة بنفوذ بنى هاشم الممثل فى محمد الأمير الصغير ابن زييدة. 0 
ْ واستخلص أنه مهما يكن لون المؤامرة فهى لا بمکن أن تخرج 
: عن اغراء الرشيد على أن. ببايع بولاية العهد لابنه عبد الله » مع 
٠‏ أن النية كانت متجهة دائما الى آن ینایم لابنه محمد .. كان هذا , 
معروفا على الرغم من أن الرشید. قسه كان بتوسم و 
© عبد الله ویقول برغم صغر سنه : 
ش واله انه لجدين بهذا لام »نکن ی من آل هاشم 
اشامن + 
وقال ااسسعی قآ ۱ 
ات الم بمكنك ایاج روآ ان الریع با رجل 7 
فمال اسماعیل الى آمام وهو قبالته وهس : ۳ 
0 ۰ ليس ایفاد الرسول بالأمر السو اد فاد فنا 
. الذی دعانی الى أن آتيك متتکرا آمام عیون البرامكة ۶ ومع ذلك 
فقد e‏ غدا 6 الحرشی لنجبى بقایا خراج 
الموضيل:, 
قال یی ار 
۳ س آتعلم بهذا آم جعفر ۶ 
آجاب اسماعنل :وهو . دم القرطاس : 
١‏ ند ]كين لیا . 
وانصرف » فوجد اش مه ود ورای 7 آماله 
و امه اند و رات برعاها ويسير عليها . 


۲۳۰ 


۱ اد ی ال ابش ا ناب ( وفضا لا 


7 "ما جاء فيه ) فلا بد أن تکون هتاك کنب آخری تع هاش 
لجالا 


0 واشت ق مراوة وهو ,یری ھا ا س 
- :5 :العربية. .. سلم الباهلى ويزيد بن مزيد الثسيبانى والفضل بن الربيع. 
Tl‏ و 


قل ثة يبيل الى واحد منم 
هل من سبيل ؟ ا 0 
. تم نکر لاب »لاب یلته شید ودمته 


٠ 3‏ ات » آلیس من المکن آن تعينه على الوصول الى آم جعفر آم 


1 تراها عکید له فتتصل بمراجل وتفسد دی کله ۶ وبح ذلك 

0 فکیفه الببیل اليها بدورها + ۱ 

e‏ وفکر فى عون حاجب الفضل : ار ره تلم ان 
صل. الى لباب بزوجه أو بجارية تعرفها زوجه فالأمر سيان »" 


2 ل الأمر الى حرم 


٠ 0‏ الرشيد أعصى عليه من الوصول الى الرشيد نفسه » وقال لنفسه 
٠‏ ان العقبة الكبرى أن الفضل البرمكئ بكار بآ المؤمنين 


كما تاا ر جغر يقلبة . 


0 3 ون دیب و رای حت هی لن شروزة اة 
0 اليزيدى .. فقد يستطيع آن أن بدله على شىء م تلمیذه الذى 


۲۲۱ 


يوشك آن باب فس اليه ف الجامع وله نید مه 
ما كان يطمع فيه وأئشاً .بحيب اجابات غامضة: . وکل ما قدره فى 
هذا الصدد آنهم - يقصد البرامكة : يعملون ف الوقت الحالى 
" على حماية عرش الرشيد بعد أن بدأ الخوارج ضرباتهم فارهقوا 
يزه بن مزيد ».وى الوقت تسه آخذ الزوم يتتجركون جهة موز 
فقال الاصمعی : ۱ 
ان هذا لا یعنی جديدا . 

قال الیزیدی : ۱ 

تت ادا هضد دا انا سرد 

فأجاب التصمعی : ۱ ۱ 0 
س ان هذا الذی یتمسك آمام العامة ۳ المدل حت 
یلفر بقلوبمم وتعلقوا هم به » لأكثر شرا عليهم من الخو ارج 
والروم .. ان هوّلاء الذين اجتمعوا حول دار يحيى بن خالد 


يصيحون له حتی آثاروا الرشند فصاح « بارك الله عليه وأحسن 0 


جزاءه » هوّلاء ان يجدوا منه غدا الا الهلاك الکبیر . 
تا لک کال 


وغطئ عنه مشكبيرا ی هه خر أن یر رس : 


"الى شنء : ومغئن يوم ويومان وأسبوع » ثم ارجم الرشید فلم ٠‏ 


ی ی ارح » وف اه عفد ول 
م جر قرا تل في م ور لتر . e‏ 


۳ 


٠‏ قحب عقد البيمة این الاک مغر إن یل 
0 این الربيع كان له بالمرصاد فلم يليث أن آشار عليه باعطاء العهد 
0 المحمد ويلقبه لامي - وينتظر حتى مكبر ويكبر آخوه عبد + 
0 ومتى ظهرت الفوارق بينهما عقد الولاية ثانية للصالح منهما ٠ ٠.‏ . 
۱ 202 واعلن تبأ الاتفاق فکان رجحانا لكفة المرب » واعتبروا 
٠ ٠‏ عام ۱۷۵ نصرا على الشعويية لهج به كل الشعراء » حتی هؤلاء 
ب الدين آثروا آل برمك بمدائحهم . وكان سلم الخاسر -- شيخ 


00 الشعراء اذ ذاك س قد آنشد : 


قد وفق الله الخليفة اد 
۱ بيت الخليفة للهجان الأزهز 
٠‏ فص و الخليفة عن ايه وجده ۱ 
۱ مدا عليه بمنظر وخر 

قد بیع الثقلان فى مهد الهدی 
الحمد بن زيدة ا جطز 
ویب عمد ان وآمرهم 

۱ قدمغت بالعروف رآس المنكر 

۱ یه کو بل فوجیء الاصمعی بالشاغر هسه یدح 
الفضل بن الربيع بلا مناسبة فى قصيدة يذكر فيها أنه جبر الاسلام 


5 9 م دحي ی » وآنه بنی‌رواق ميجذ مده على العبامن: ! وقدم آبو العتاهية 


۳۳۳ 


ی و ان 
۱ من 'القوفة ونر نواس ند من البصرة يسما فى ای وياوذ بط 
7 مداد . 

وی هذه الأثناء وه سید یمرن ا و 


باب الرشيد بمال عظيم ٠‏ فيأمر بضرفه على الا » كود لي 
جره با سطس ونا ريط الا ۷ 05 


ا 
٠ ٠‏ فيه الحرم وأقطاب الجد والمزل . .. يضع حلة جميلة ويركب پرذونا . 


0 من برازین الخلافة » ولم يكن آحد آقرب الى الخليفة منه .. . فلا 


يكون ثمة منتجع الا روى فيه الأصمعى خبرا أو آنشد شعرا » 
ولا تآتى ليلة الا ملاها سر[ ووادر ا a‏ 


۱ . اليه الأسماع . 0 . 


۱ فهو مرة يصطنع لجات البدو الذين يحكى عنهم » وهو بقع 
الى ا ال التى يعرض لها » وهو مرة آخری بکاد 
3 يغنى الشعر الذى بلقیه فيثير اعجاب الجميع حتی كبار الشعراء 
الذين كانوا فى الوکب كسام وأبى المتاهية » وقد قطن الرشيد 
الى هذه الظاهرة فقال : 1 

لاض اع من تیاب وآثشند ١.‏ . ش 
٠‏ وقد كان هذا سببا فى حريك ضغينة السمار عليه » وى مقدمة 
هولاء اسحاق الموصلى الذی كان بحاول غبثا أن يبارنه 
فالمذاكرة » وهو مع ذلك يخلو به ليناشده القصيد ويحفظ عنه ۱ 


م ت ٠١‏ آعلام ترپ 0 2 Yo‏ 


وم کل تی فلج على ار روم یرآ ین 
وقعا فکانا نشوزا فى تلك الرحلة السهلة . ۱ ۱ 
۰ آولهما امساك بحیی البرمكى بحاجات ا 
: وأثار” نتضييقه زييدة » وقد اشتکت الى نف فاستدعاه وهو 
عاتب فقال له بحبی بهدوء : ا 
۱ - آمتهوم آنا فى حرمك با أمير المنین ۶ 
قال الرشید يجيبه : 
- لا والله ولکن .. 
فال ی بان زفق وم زر ۱ 
- لا تقبل قولها على" وغ .الى ما و آي قد ووت نة 


اهل خراسان للأمين .. هکذا آرسل ولدى الفضل هذه الساعة ! . 


وآما الشیء الثانى فقد كان آکثر ابلاما على قلب الاصمعی 
من غيره » وتذکر به آول درس تلقاه على يد الرشيد فى مخاطبة. 
الملوك . واعتبر. آنه قد يكون درسا: ثائيا يلقى فيه ما شید وان 
50 تكن فيه ما مت على لا ياه سالا اریم عن سات بیع 
و ۱ 
- على الخيي: سقلت ۲ أمير زین : 
٠‏ فصاح : 
+ مات الله على راسك ۱ : ۱ 
وکانت قاسية ضحك لها آهل الجلس > قاحس الأصمعئ أنه 
آشبه بالطائن لا يستطيع آن یفرد الا وهو خارج قفصه » وما کان : 
ما يرسله الا بعض ما ینیفی أن يرسل .. حقا تفتحت توا 


١‏ اش رخا کی من قلوب انمت باه ق جاج ای 
. أن ينطلق فكان أن تخلف.عن الموكب فى البصرة .. . 
۱ ومشى عام قضاء فى التحصيل والتآليف والتردد على المسجد ‏ 
٠‏ يعقد فيه مثل حلقاته الأولى » وزار بناته ثم التقی بابن الاعرابی 
۱ فساله عن أهله فلم يشف غیله بشىء » ولکن رسولا یغد عليه ۱ 
0 من مدينة السلام ویقول له : ۱ 0 
0 آمير التومنين مر بحملك على دواب البرید . ۱ 
1 1 فجهز على الفور وحمل الیه » وما دخل يسلم عليه بالخلافة 
- 220 حتى أوما اليه أن يجلس وهو يقول : 
e‏ و یی لديا ل كن قا مخت با مس ۱ 
غير آنه لاحظ أن جعفر بن بحیی قد رفع كل أسباب التکلف . 
١‏ بینه وین الرشيد حتى راح يتكلم باسمه » وآدرك أنه غلب عليه 
> فة لا فين على احد ء افتویجی حتى اضرف الاس فقال ۱ 
الرشيد هنا جرلا دی ده ظ 
: "الآن اكتملت بکما سعادتى .. الا ترياف 1 
٠‏ وأخرج كيسا فاذا هو ملىء بدتائير تقش عليها اسم جعفر » 
7 فتوهجت عينا البرمکن وآمسك بقطع النقد ينظز فيها بامعان . 
ثم خرج وهو يبدى اعتذاره » وآما الرشید فقد قال : ۱ شْ 
انه كريم حلو العشر » بعکس آخیه القضل .. اذه الفضل 
“حاكم متسلط ولکنه يصلح حال الرعية .وقد ام" باشتغال القناديل :۲ 
02020 ق الساجد .. انه عاد من خراسان » وسینفق هنا آباما . e‏ 
00 كان يتكلم بسرعة » كطفل استخفه الطرب ؛ ولكن الأصمعى 


يفف 


امج اق ولم كن آدل علی ذلك القلق من قوله فحاة > 
3 - إلا عم أن ری ولدى نمدا ومید اش 

فآجاب قائلا : ۱ 

a‏ مین امو نين ا 
1 فدعا مما لین صخيرين يسلمن على یا ال 
ثم جلسا بآدب . فآمره الرشید بمطارحتهما اجب دق ي 
اذا اتقضى بعض الوقت قال الرشید ٠:‏ 

2 یه وی آدبهما ۶ 
فاچاپ : . . ۱ ۱ 

يا أمير المؤمنين.ما ريت مثلهما بذكائهما . ۱ 

ا Sg‏ ولتعاب »مب ات نحوه وف. 
عينيه عبرة وقال : : 
- یا أصمعى عن ها اذا نهر ماده الوه تامعن 


` ووقع بأسهما تھا" حتی تسفك الدماء درد کي ين الأحياة ۲ ْ 


7 لو أن نهم كانوا موتى 1 ا 

ت تب ل لم یکی یعرف ما البييل الى الاجبة» الا اه 
۱ آصبح على يقين أن آشیاء كثيرة حدئت فى القصر خلال العام الذى. 
أتفقه فر البصرة » وأن آمیر المؤمنين لا نهنأ بما بمحس ف هسه من 


1 


هواچس . لما تكلم كان بريد أن بطم فترة الصمت لا کر .| 


ولذلك کان سو‌اله الرشيد سدو غریا . 
- وهل پینھا شیم امین 


۲۳۸ 


وهر الرشيد زام وهمس با ۱ 3 
ست انهما عاك منیا الست لدان عا ادي 

۱ رل ها الضينة ربا كانت آم جعفر وربما كانت الأخرى ٠‏ 

ولکشی قررت شيئا لن آعدل عنه .. ان الفضل نفسه بری . 
0 ما رآیت » وقد أجمع العام الماضى كلمة الخراسانیین على الأمين . 

: وفجاة شیر الرشید ای فا دوع 
0 تساك ونس تح عه 

إٍ وت رصان ما نادي على علانه دم اليه عناق سحن کیره 

1 فالتفت الى الأصمعى قائلا : 

00 سد ياعيداللك 0 

فخفه البه ول : 

لبيك با آم امین 

6 “قال الرشید : ۱ 

لد حدثنی يتحديث مزتوه اخی امكاح ور 


فقال الاصمعی :. 


شنم ام لللؤمنين :“أن شورف کان انشا نهما » 
وکانت آمه توثر عیالها بالز اد عليه وذلك مما بضر به ویحفظه . 
قذهیت یا قرش وق لملا ‏ ا ۳ 
لاخدا من دیق وساع من عجوة اي سنن 
فضرب بعضه ببعض واکله » ثم آنشاً بقول : 


۳۳۹ 


ا نشت ایی و تزور ا 


ش ۰اولاد الضان, ٠‏ 


e 


و 


1 9 


0 ۱ ۱ هجمت على الیک اه شم ۱ 
E‏ صاع عجوة 


سك إلى صاع تن فوقها یریخ 
و آنشال" الأثاق. كأنها 


رژوس رخال 0 م6 عت لا امن 


0 لبطنی ٠‏ بشری ايوم : 


٠ وجح‎ ٠ حمى لين اهما فد‎ ١ 


فان كنت يورا 0( قهذا دو اوه 1 


00 1 كنت فا هذا ام شم 
سل وه 


3 او ا 


)0 العكم” : :. العدل أو الغرارة ٠‏ 
(5) يتريع : یکشر ویطفو, ١ ٠‏ 0 
5). رخال : الرخال 0 ويکر + جع دغل وهو الائ من 


۴ 


)€3( مصفورا ال مد من جع ق بطنه سنا و هو 2 3 
ا يجتمع فى البطن وقيل الدود ١70 ٠‏ 


: (5) غرثانا. :.جائعا والغرث والغارت الجائغ : 


باصن 


١‏ ون هذا بخ سارت خا کی نم ایا رکب 


00 1 ورسخ في رعلاه اليد » ويلم مه بالركة »ورف ركه فى نزوله 


ببعض الشغور . وفی آثناه حروبه مع البيزنظيين كان لا يملك الا أن 


ا ی يكال بان ق سسیل أل الت ققد كاذ منت 5 
۱ بحماسته ويششبابه وتقدرته على أن يقدم للعرب كل ی بی كل 


ا ۳ سشتقص. منه ف بعض الاحان . 3 ۲ 
0 أما ضدفه اه فر فلت ترمة فيه ؛ حتى ند عجرت زبيدة 


: ا 5200008 ا 


0 یام اومدق الى آکزه مداخل جرا ولست آمن اذ 
١ 1‏ ولاه من جسيم اس أنه ی وأدلى بتفضيلك 
اه : ۱ 


i‏ العربى” المتمكن ا وکیرا ما ری اتتضارات الخليفة التى 


0 كات ٠‏ توالی على الشهور والأعوام e‏ ا .. ذلك 


اممف 00 


الشاعر لفارین ن اال مره المرب ى امیش وهزم رس 3 
والروم جميعا » وان يكن مد" لاولاء وهلاء بد العون أحمانا . 
2 على أن الامر فیم ییدو لم یکن سیر هتكذا راء فقد لس 

آن جعفرا نفسه -- وقد رأى وشائج القربی بينه وبين سلم الباهلی ... 

وروابط الصداقة بينه وبين ابن الربيع س بدا ينيل عنه ویفری ‏ 

ا و 
۱ ابن ابراهيم الموصلى . 
والحقيقة أن ذلك الرجل وان يكن منیا ال الأول فد 


کان قادرا على الشعر مهو له و بحفظه و ردده ٠‏ آمام الرشيد » م 


یصدر بعد عن ثقافة واسعة تدهش الخليقة واريطة ٠+‏ وندات + 

المنافسة سنه وین الاصمعی بدا یه عجيبة 1 من مین. ارج قك 

. علی تضيد دراهم أمير المؤمنين ٠۴‏ 00 ۱ ی 
دخلا یوما عليه وهو حزين کی فیا مر عله واه E‏ 


محادثاه .وراحا يرويان له من الطرائف ما يملا عليه فراغه . ثم | 


تح ا من ابنحاق بقصيدة » لمله كان قد أعدها قبل اضف 


وكيا ات ات عدم ات اك ۱ 

۱ ی ورای اي ٠‏ اللي جميل . 
فقال له الرشید : 0 

له تیف ان هلبود : 

٠‏ وآمر له بخسین آلف درهم زاح ضف فر افا 
- در لات ایا با ود لصولا وال فلا 


د 


فا 


دومن وت با آمین الۇمنين لشعری امل مه خیم 


الخد ج 3 


ند اجعلوها لهذا 0 مه 
افد الأصمعى ‏ ول طاول أذ يضح فيا مخدية إن 


رة الخليفة بأنه يطمع فى عطاء . غير أنه آدرك منذ هذه الساعة< 


أن.خصمه الذى يصدر ببعض ما عدوا ع اعد منه. 


ف تصید الأموال . 
و جرج انان وي الحكاية متشفيا أو كالمتشفى 6 ثم 


١‏ يتطوع بحكاية آخری 1 ا له حن ال 


فقال له : 


3 ل امیس اتف 


0 فأجاب : 
ای ی با أي امین . 


3 ۱ ۱ - وأى تی اکت ای 1 


ست سا اة 
فعاد الرشيد سأله :. 


۲۳۳ 


8 


فاأخاب 3 


نعم يا أمير و 


1 اسقنى حتى. رای ما تس مراك دبي قد خرب 4 


ماح الرشيد 0 
3 ولم خت شید نی تا ا ا 


و لا یشرب الخمر » ونیا أنه لا يمكن أن بری الرشيد وهو عريان» . 


و 


وله إترائك بالتالى أن بظهره مزريا بالدين. داعا غيرة. الى تعاطى ۱ 


0 ما.ینهی عنه الله » ولكنها فرية أو وشاية أو شیء تفیل تمودآن 
يجاب به من اسحاق حتی یکون له فى كل يوم شأن جدید و 


تعود الأصمعى بعد ذلك أن يفسر الوضم على آساس آنه ايبماز ' 


من جاب جعفر » وقرر آن يجعل للمعركة ميدانيها: الشخضى 
1 والقومى ۽ فهو يحارب اسحاق لانه بمض صنائم آل بزمك وصورة ۱ 
3 من صور الحمراء » وهو يحاربه أيضا لأنه يريد أن بظفر به عند : 

«الخليفة . ومن ثم دآب على أن یتحین الفرص لیوقم به كما يوقم . 


ا تكن اا لم كن ما ee‏ ان ید ا 0 
: وقد جدت آن خاض فيه ساق وتم سنيج أن الان ایا ری 


زاره فى بيته » فاستهداه واستمنحه مالا ۽ قلما أرسل اليه 

7 اند يما طلب یم اسحاق اليه ول 4 .. 7 
lS‏ أصيمم” سك یز 1 
ب وزعم آنه قد كان شتی:. آنا عرق وبال امل 0 


3 ۱ rs 


امال :قل ایا وتا الما کی به ولا بقل 
2 ونا ان كات بدری ما دبیر ‏ . آبوه اذا مالك وما قییل 
وجلل عطناء الط غارا . .توول الراسیات . ولا تزول 
1 نحت اه ريما لهج ا ديص الفح ین هيل ٠‏ 
, فقل لابی ربيعة اذ عصانی ‏ وحاد به عن القصند السبیل 
. لقد ضاعت برودك فاحتسبها ‏ وضاع‌الفص()والسیفالصقیل 
. فما كان من الأصبمعى الا آن استشاط غضبا » ولم بحد بدا من 

0 آن بحدّو حذو اسحاق فینشد قصيدة قول فيها : 

۱ أي يت ايرب ی Sh‏ 

4 کک ۱ 000 ود الخلييك جمال الحى فافترقوا . 
ا وقيل اصنت فاستدعاك ذاك الى 
.ما قلت‌ویحك لا يذهب بك الخرق 
وقيل آت ات الساس كلهم” 1 ۱ 

واینا لسان‌فقد قالوا وما صدقوا 

نا مدا شیم التاددات ولا 5 
ا ۱ ۱ ۱ : و شنی عليك اذا 7 ضبت الخرق 
Eg no Ma‏ 

ا وى هت یاه بنك اليه اق بن سين مش لته ویری 
٠٠ ْ‏ آنه وهو الذى لم يكن يسيغ الاتتصار الا مقرونا بالسماحة-- | 
1 0 قد آن له أن یخرج عن هذا المد فیعلن: تخديه للفضل .نفسه . 


اس علطي کل عظیمین ٠‏ وحدقة العين , والقض ایض . 
.أل الامر وجقيقعه + ۳ : 


We 


TE, ill 


: فلا تكاد تقف آمامهما حتی يخاطيها قائلا :. 


1 بغر ان قاری طلم‎ a 
0 0 a : 
0 على أن لکد يدل علي حت يتا كل م مد نی‎ 
: حماسته فیفتر اذ قول له الفضل : ش‎ 
۶ سيا أصمعى هل لك زوجة‎ 
فلما جز ره يعمس أن لاع عاد فل ول‎ 
a, 1 س فقجارية‎ 
قاجا : ا‎ " 
ار و‎ 
0 ۱ ٠: ققال الفضل وهو يتفحصه‎ 
- س فماذا تقول فى جارية آخری نطفة آهدیا نك‎ . 
فتعجب الأصمعى واخذ يفكر هل ثمة شرك » وهل تاه‎ ۱ 
e ع ا وال نف أذ لد ملا ولخرم مله‎ 
: هدئة 7 قال بعد أن فكر وفكر‎ 
والله انى لحتاج الى ذلك . 00 : ره‎ - 
EB SS EE فامر الفضل فاذا جارية‎ 


0 


۵ 


4 اد ل يوك أ عد اس مزا 
وانشات تبكى ثم تقول : 0 : 
۱ يا سيدى أى ذنب جنيت حتى نف الى هذا ا 
. من قبح صورته : 
وفجع الأصمعى هقی كنا شرف 2ون عل الى هذا 
م كس IE‏ 


فة الى مشيكلة”. جديذة اذ افیری المضل ول" 


تايا ]ممعي »هل لل ان اموضاه مها الف خی 

ما معنی هذا ? 

١ ۱‏ لذن لم يكن ال بسفر مته > فيل گراه يريد أن بسک + 
ولکن لاذا الس ال ده 3 ۱ 

قائلا وهو جامد الوجه : 

۱ يناما آکرم ذلك . 

٠ 0‏ قدفم اليه الال والجارية تصرف > ن اذا آحن أن یه 

قد هدأت سمع الفضل يقول فى صراحة وصدق : ۱ 

ا آصمعی اتی أنكرت من هذه الجارية أمرا فأردت 

عقویتها بك ثم رحمتها منك ! ۱ 

وا م د ین هت 2 لنچ اركه شک 


اود ار هم ی ۳ مستوی مزحه و 


۲۳۷ 


رت ا ولو عرفت الخيا رح ادلی 
0 هيئة خلقتى » فوالله لو رآتی كك ل علودت شيئا تنكو ما 
E‏ طوال حياتها ! ۱ 


RRR |‏ 
1 فو ووحهه ضاحك 4 ولكنه کان بخص وبطوی ا 0 1 3 


۳۳۸ 


ظلت سحایات الخوف .هذا الخثمم واضطرب لها الأضمعى 
ففى العام السادس والسبعين. بعد الائه بدآت فتنة أحد, ' 
العلودين » هو بحبی بن عبد الله أخو النفس الزكية . هدر هذا ٠.‏ 
ای ا ل ۱ 
ی این قتکون زین واظ رات معط الجیوش ی 
ا زاء لا شق له غبار . ۱ 
۱ ريد و توق امیس هم بل ها وق زیر 
ب لط لطاة ره اس ويح من أعلما الابرار » وشی حزازاته 
| أو مداعباته مع اسحاق ولا يرجو الا آن يوفق الفضل البرمكى ٠‏ 
قينا کلفه آم الؤمتين ,ا وكاق قد جهن مسين الها من جنود 
الركن الأشد ۱ . ل ال يا 
وقد رأى فى هذا القدر ما ما بشن عن التمكين فى اة هزيمة + 


0 0 غير آنه لم يلبث الا یلد ی آن البونكى الداهية يكاتب 


1 . لعرشه م 


خان شید فنا شی ان بعلت وقد قرب ای تنفیذه حفظا 


۲۳۹ 


اند 0 شمان و وعلیه ال و وأشهد عليه لكاي وعاذار لات 
۱ فاتی على البرمکی دارم العلوی > فکان قیل وقال ود 


اللعط . 


الحزب العربى بهجس ويهمس » وا ا بروح ویجیء 4 
ويقدم أبو البختری القاضى على الخليفة وقول « هذا آمان ٠‏ 


٠‏ منتقض من وجوه » فینصب,الفضل البرمكى تفسه للذود عن 


العلوى . وراح يرد حجج المحتجين وينفذ آراءهم » ولكن الخليفة : 


بتوسط بعد أن يمزق کتاب الأمان وبکل أمر العلوى للفضل . 


الشسكوك ف العلوی ويظلب العلل عليه ثم يتنبعه ويرصد له » فلا 


يصل آمره الى شىء حتى يأتيه الفضل ١‏ بن الربيع بخبر رهيب ..' 


1 .ققد املق البریکی سراح املوی وبست به الى الحجاز + فیتیش 
عليه من جدید وتکون نهایته فى آحد السحون بغداد . 
لقد. قام ليث الانسددی آو اسناعیل بن ضيح بمهمته خر 


قيام » ولکنه لم يستطيع آن يكشف لابن الربیع مزیدا ۽ فقد. 


سافر الفضل الی خراسان منکسزا ورحل آخوه جعفر الى مصر 


فبدا أن آل برمك هدآوا . وظن الأصمعى اذ ذاك أن الدنیا عادت. ٠‏ ۱ 
3 قبل عليه بإدبارها عن عؤلاء الذین چدمتون له » وقد آن ضراعه 0 
۱ مع اسحاق انتهی الى الأبد . 0 
الا آنه كان واهما » فقد رجع جعفر - العيمة م مت ٠‏ 
ال ی 


a e ۱ 


۱ بل دب ٠‏ أن ذكروا فضله » وانبرك اسعاق الوصا يد 
- ۲ كان بینی وبين ١‏ الفضل معرفة 
۱ قضل ابن یحی اعدا على الزن 
هو الیش الماجد الیمون طاثر ۱ 
0 الحند بالغالى من اک 

۱ دنا عاد الصراع من جديد » واشتدت عرامة اسحاق 
ووطآنه » وید يلمح بضرورة استدعاء آبی عبيدة من من البصرة بححة ` 
أن الأصمعى يكرر تفسه وانه يتوسل للبقاء فى القصر باهداه كتبه 


1 للبر امكة على رغم سوء نظ رتهم اليه . 


۱ والكن الرشيد لم یکن بريد آی تفي فا بلاطه » وسافر الى 
الرقة. مصطحبا. الاصمعی وسائ حاشیته من العلماء والشعراء » 
وق الطریق آل الخلیفة : 

هل حملت شيئا من کتبك با أصمعى ؟ 

آخاب : 

E ال‎ 

فعاد ارشید يسال : 

فاجاب :000001 
" دثشمانية عفر صندوقا . 

سام 


اهر 0 00 ادن 


ET Ss‏ وه مینز 
آبی العتاهية مع أن هذا س برغم شعوبيته > صرح بو لاه الاق 


ا التربية اې تجا ال ی ریغ . 


#¥ جد ۴ . 


ای امن ن فونه و مده اممف از اش 


یضیره أنه لم یکشف عن تدییره لأجد سوی نریم » فلکل 
و مذهبه فى التفکیر + ولعله كان یری أن يتتصف قومه : من البرامکة . 
20 عن طریق الایماء والثلب » فذهب يتفخ فى سمع الرشید هونا 


تعد یه تزا ج آقیم علی أن الحذر مم تزا او ما 
الشك فى الأعراب .. ر غا حو الفی جمل الجتدين كلا إلى سبیل» 
3 وان يلتقيا الا على حرب تدمر أو أحقاد تشمر 1 : 1 
2 ومن وراء آولاء وهوّلاء آعداء الثغور البیز نیون . بقضون ‏ : 
"الضاجع ویحملون الفوادج © فیکتب العرب صفحات تهز الاصمعی ۱ 
فيدول ولا یمنعه من التدوين الا ما بقع عادة بینه وبين اسحاق » . 
وق آحد الأيام يذهب الى ابن الزبیم بقصره ویقول : 
0 بت بطممتي فضلك: أن اطلت. اليك التوسظ لدی جم 
لیکف عنی » فانی لو كنت قادرا لکذبت كما يكذب هو على . 
وكان الفضل .بن الربیع یعلم تماما أن صديقه من الذین ‏ 
يكرهون أن يورطؤا أتفسهم بكذب ما .. بل هو يتعفف الى حد 
أله ببی آن يروى شعرا فى هجاء أحد » ويتيشى هذا مع منهجه 


۲:۲ 


2 ا 4 


0 العلمى الترمت قلا يروي ما بشك فيه ويحاول أن یار الصحيح 
من الحديث الشريف ثم توقی تفسير القركن الكريم ٠.‏ 
كان ابن الربيع يعلم:ذلك » ويعلم أيضا أن قوة ما لاتستطيع ‏ 
أن تدفعه.الی أن يزور أو نحل أو يفتئت » ولهذا اثر ٹر آذ بوغر 
صدره على جعفر نفسه -- وقد شهد كيف كان الاصمعی يضيق | 
بمسلکه ل ليستفزه وببعث فيه ما هو خامد » فقال له : 
ا Ty‏ 
الا أن يكون ذلك حسدا منه على فرك بقلب آم. ات م قد 
٠‏ أجمع على آن يقصليك .. وما تتبع. اسحاق الوصلی لك الا من 
وميه هو وتار + غير أن امهو أن آم جعفر تجمجم ضده 
وترى ان اسبتداده بالخليفة يقصى الأمين عن الوضع الذى وضمناء 

قال الات 

هذا الشیطان الذى آمدیت له « التوادر » والذى د دفعت 
ل اه ی 
۱ ع جر 
آمامه الأبيات التی لهج فيها بذکر جعفر . 


اذا قیل من للندى والعلى من اناس قیل ألمتن جنر 


انم راح يتصور هذا البرمكى الخبيث وهو يخلو بالرشيد 
فيرسم الصورة قاسية أمام الأصمعى » بل يبعد فيتقل له كلاما . 
ا والکلام مؤذ .. خطير . یی" الى آم جعفر والى ولدها » ويشيد 
020 بمراجل ويذكاء ابنها عبد ا الله > ويؤذن حول رید عن الأمين 


0 


E 


رم منه ای اتا »نیشن او ی اذى ی 
تيار الحفاظ على الحد المؤثل 0 

س هذا الشیطان الذی .. الذی... دعتا منه فوا ۲ أسكت 
عله وساکشف عن تدبيره لأمير المؤمنين » ولکن آلا تری آنه 
یفرط فى سبى لو علم بتدییری عليه 7 ماله 0 لله ی 
تنتابنى كلما همست بشیء أحفظ فيه حياتى ؟ كه 

قال الفضل بن الربیع : ا 
بح الأرض ممهدة انیا آصیمی وام جر القن از 
طائرها تمد لك يدها وستجد من الخليفة آذنا تسمع » فقل له 


کل. شئ . صارحه بأنه فقد سلطانه وأفقر بنى هاشم وأذل ۳ 


العرب ! قل له ان قصور البرامكة مفتوحة للخلعاء والماجنين . .تراق 


: 1 . الخمور فيها حتى الصباح » ويحكون الحكايات عن مزدك ومانى» 


و شندرون علينا » وینشد فيهم أبو نواس وابن مناذر والحسين بن 
الضحاك الخلیع الباهلی . .. الباهلی یا آصمعی » آلا تسمع 7 ۱ 
وم با لای ان من حذاء رول إلى حازم کشوم 
ثم خرج الى الجامع ولسانه يدور بأبيات قول فيها : و 
اذا د الشرك فى مجلس اا برمك 
وان تلبت عنتدهم 1 ۱ ۳ بالأحاديث عن مردك 
۱ وتكلم كثيرا مع خلصائه » فلم يكن الا يوم واحد بعد ذلك 
۱ وی ی 

که یت اد وش عد اي سملن نج 


YEE 


+ راعه أن بجده قاتا شعد مرة ويشطجع اضری تدع عناه‎ ٠ 


0 ۱ 3 وما .وقع بصره عليه حتى قال له برقة : 


ات اجلسی :1 ۱ : 
> لسن ۳9 وهو ا شس ولكنه نتظر الاذن pot,‏ ۱ 
فلما قال له الرشید : 


۳ 2 یی بكى ؟. 


قال : ۱ 
e‏ 
ققال الرشيد : 
- آما والله لو كان لأمر الدنیا ما رایت هذا . 
ثم دف اليه بؤرقة a‏ پنشج : 
EE‏ 7 ۱ 
فاذا ى الورقة شعز لابی المتاهية نر اين یمد باوت 


0 0 ویسال عن اللوك الذين ذهبوا » واذا هو ول : 


١ ۱ 5‏ بدي 08 میتی كأنى و الله آخاطب بهذا اش دون النامق: 
00 ولكن. 5 
0 صمت فجاة وقد راحت دموعه ساط فتقنى عن كل کم ش 


قلما ملك آیده أنشاً قول بصوت رهيب .: 


- عله امور عاد الثم ذا ثقة 0 
يعنى. لخد لله ! انه الاک الا ذا الثقة وا رای ۳ 


١ 00 0‏ ققد كان الاين على ماب ی هينا » يصدر عن ولع الجون 


fo 


: یف تق بحت يدر كا زا الل ای بر 
بذلك اغراء .00 ۱ 


۳ وکا العام ما ه .. وقد 9 رن 6 عاد 00 : 0 
الضروری أن يفصل آیوهما ليقرر من منهما أحق بالبيعة . ولا ٠‏ ۲ 


. حاول الأصمعى أن قول شيئا يخر به ما يعتزمه ارتج عليه » ثم 


ضاعت الفرصة ایح جى» یی ی خان وخاض مالغ 0 


فى خديث ولاية العهد » وحینما ساله الرشیدبقوله : 
"7 من تری من الأخوين آحق بالبيعة ٠.8‏ 

۱ تطلع الى الاصمعی ثم قال : ۱ 
- آاشیر غليك: يا آمير الم نين وهذا جالی:9 e‏ 

e‏ دثار الأصمعى ولكنه لم يملك الا أن يتاهب للخروج فیدير 
.اب الرشيد بان یکفي باتتجی. ءا فيدلفت من. باب قرب اونتظر 
ولیس يبنه وین الرجليا الا ستار يت نمع القليلولا بشری‌اللام... 


وقد ستمع هو بعض: المناحاة .حتى مفى مضى الليل واذا الأمور' تنضح ¢ 0 


ثم يخرج على الصباح الى دار الفضل بن الربيع ليقول له فى جزع: ٠.‏ 
:2 لقد اهي الأمر وغدا أو بعد غد ینایم لاين مراجل ۱ ۰۰-7" 


1 


٠ ٠‏ وبویغ لعبد الله بعد الأمين ولقب بالمأمون » وولاه آبوه. 
۰ خراسان . ولا سلمه الى جعفر البرمکی انتقل به من رحبة الخلد. 
000 الى قصره الخاص ليبعد به عن بطش زييدة ۽ ققد بلنه وتا علي 
.. وعلى آبیه وسائر اخوته » وسمعها تصيح فى الرشید ذات يوم : 
سد آنت غریق فی بحر عميق من مودتهم ! 

٠٠‏ ومنذ ذلك الحين وقصر الخلد بضطرب بالشائعات » وتحاك 


۱ 0 فيه لو امرات ۲ و آعلن الاصمعی عداءه الضاری لال رمك دون 


ر ل 1 والححود ‏ 7 وَل أميي الؤمنين قول 


وا ان فیه, حزم ال وك لیدی و و ن 

2 المادي . 
ال ۱ ۱ 

0 - ووالله انه ليثيرها ع تعینه علیها مرا ( وما ره شی 


اه لأخيه الأمين 1 


0 واین لعزب و و الا e‏ مع لبون والکساگی هقف 


۷ 


موقف ف الاصممی باعتباره مؤدب ل 6 5 محرز خلف لعن 
۱ ويوئس بن حبيب وأبو زيد سعيد الأنصارى والجهضمى والنضر .. 0 
lc‏ ومؤرج السدومى لا يجادلون فى مسالة السعة اا 


حيث تكون المصلحة” .ثم لا يلبث أن ینعی خلف ویعقبه يونس بن 
حبیب ثم بعض الأعراب الذين كانوا بلمون شصر الخلد e‏ 
فتضعف الحنهة العربية ولا تحدی الحاولات التی یذلها کل من . 
الفضل بن الربيع وزبيدة وجعفر بن موسی لانقاذ ما بسکن اثقاذه ٠.‏ 
ومما زاد الأمر سوءا أيثار الأمين للشاعر أبى نواس يجمعهما. ١‏ 


الشباب وحب الجون » فى ن عجز برق زبيدة س وهو 0 


01 e aS 


0 ول ا وان عه امین ولقه ور 4 ۳ 


بخص أحدا من المتعاركين بمودة لتعضب ما واقما لحب ميراً من 1 
بو تقد كاذ أب بل کل ىء وید ار لولدیه چا 

وقد رآی الخير فیما آقدم عليه ! ۱ ۱ : 
اها مجالمن السرورتومجالن لبر قف كادت ماه ادا 7 
. والخزائن مفتوجة للمجتهدين . بل لقد شغل الخليفة بالعلم والشعر ٠‏ 
حتی لم بعد بشعر أنه واقع بين شقی رحی » وعبثا حاول الاصمعی : 
أن ينبهه » ثم اسقط فى بده حينما رأى أنه يشهد مجالس 56 
السرور طوال آیام الشتاء وهو فى ثوب واحد مع > جار البزمکی : ۱ 
ول اللي لاول مرة ق ياه انا أ اسر ا 


A 


ار ار RS E‏ ضام ارو لا بيت قي 00 
O‏ 


ll‏ ت ا 6 بل لعله امس 4 مره ة أيضا أثه ام 1 نکن 


٠‏ لا يزال فتى الروح عامر القاب الأمل وقد سألة: الرکنید ذات 
ا يوم أن بحدثه حدثا يفرحه فشعر بأنه لا يقدر على شىء » فقال 
020 كمن پراوغ : ۱ 
۱ -- بل الب وین حديث اسر . 
فتساءل الرشید : 

- وما هو اسرد 8 

فائطلق بقول : 0 
۱ مر پیش لرن فا یه رجه بعش 
قال « ابن أخى ما الذى أقصدك الی" + قلت « الاستثناس بك .. 
. والاستماع من حديثك » قال « يباين آخی قصدتنی وأنا خضب 


۱ | والخضاب من مقدمات الضعف ؛ ولطالا فزعت الوحوش » وقدت‎ ٠ 
٠٠ 6 الجيوش » ورویت السیف  وقرمت الضف » وحمیت الحار‎ 


وآست العار » وشریت الرا ح » وجالست الملاح » وعاديت القروم 7 
٠‏ وعلوت الخصوم ء واليوم -- يبن آغی الک وضعف اصر 
تركانى من بعد الصفو والكدر کحال القائل : . 


د شن 


شیب تعلله کیما ٠‏ انسار 3 


٠‏ فکت كالغصن اناد و 
: فقصرت ع لا ماء ولا ورق 
E‏ صبرا على الدهر إن الدهر ذو غير 
' وهه منه .ين 2 والرئق . 


"49 


> فاطرق ال ارد سا مد یم ات الوسادة یلمع در 1 
عو بقول : ی 
ت bı‏ با آصمعی: ال حدثتنی اة بحديث ف ٠‏ نی فأضحكتتى 0 : ۲ 0 


: وهبتك هده البدرة 1 


3 وأدرك الأضمعى على الفور آن ا رل ا 


ثم قال : 0 
۱ س م يا ميل المنن . . بين أنا فى صحارى المرب ف یوم 
شدید البرد د والريح اذا أنا بأعرابى قاعد الى أجبة قد ود ايت 
| الريح كساءه فالقته على الأجمة وهو عربان فقلت له « يا اعرابى 
. ما أجلسك ها هنا على هذه الحال ۶ » فقال : « جارة واعدتها : ش 
يقال لها سلمى آنا منتظر لها » فقلت له : « فهل قلت فى سلمی . 
شيا ۶ » قال : ( تس » . قلت له : « أسمعنى لله آبوك ! » قال : 0 
ل اا اعت ی 
وآلقيته عليه فانشا بقول : 


لسل له آذ بای بسنب اشح وش ییا 
0 ویأتی بعد ذاك حاب مزن طمرنا ولا سعی اليا 
وای دیدجت ی على ی کعادته ذائنا کلم 


0 استخفه الطرب وقال : 


- خذ البدرة لا بورك لك فيها ۱ ی 2 
على أن سرور الخلقة لد برضي ه كما كان يعدن من یل ۱ 


۷۸۵۰ 


ولت الذى حتاج فيه خملا الى عثل هذه الإدرة )فتك فاا 


K 


وزاد الطین بلة تحدى بعض تلاميذه له كالجرمى متابعة لاسحاق ٠‏ 
الوصلی » وقد سالة: الجرمى ذات یوم مختيرا ايام : 
- كيف تصفر مختار 8 ۱ 
فأجاب الأصمعى وهو مجلمه ف اللغة : 
0 انماع الحم : ۱ ۱ 
۱ - آخطات » انما هو مخیتار .. ۰ 
7 ولم يملك الأصبعى :الا أن يقرا شك » شیر أن رد 
0 ای ار کی اد مد 
قد كن بخبأن الوجوه: تستر ترا فالان حجين بدون للنظار 0 
ی 
فقال الحرمی : 
سب بدآن . : 
e‏ تخت ۲ اها هو بدون آی ظهرف . . . 
2020200 وأما الموضلى فقد بلغ من تحابله عليه والعيث به أنه أتشده 
0 وما أبياتا جاء فيها : : ۱ 
000 هل الى أن تنام عینی سبيل ٠‏ ان عهدی TT‏ 0 
0 تیاب عن من لا السى فسني .. كل بوم وجددا عليه تسيل 
ان ما قل" منك یکثر عنندی وكثير ممن تحب قليل 
والحق أن الأصمعى آعحب بهذه الأسات أعحاءا الغا فسالل : 
GE‏ ا 


۲9۱ 


فأجاب ببساطة : ٠‏ 
مر 
ا ها م3۳ 
e‏ ۱ 
ستشعر الاصمعی حرجا غير أنه قال : 
EEE‏ 
فاتفجن اسحاق احا 220 
ولا جرم فان آثر الحسد فيك ظاهر ! ۱ 00 0 
٠‏ وتركه ليجتمعا عند الفضل بن ناليع على قورع وبل وسو 
ظن » ولکن الأصمعى الذى كان قد تأهب ليثآر منه بجد المصادفة - 
د يريد ۽ فقد كان اسحاق ينشد ابن الريع آیاقا ٠‏ 
۱ فى وصف الفرس آخذها فى ساعات ل ا 
.. اتتهى قال له الأصمعى : 1 
5" هات بقیتها, 5 
فاضيارت الوصلى ا 
س آولها و ۱ 
آجاب الأضمعى 0 lT‏ 
أجل لها بقية TT‏ 
E‏ 
س ولکن ألم تقل انه لم ببق شیء متها و 
فصاح الأصمعى : 
7 بل بقی منها عیو نها . 


fo 


۱ تم الق بصوته العذب نشد بعد اسحاق لين بين كان 

کا متها عنه اث هذا اليوم د ۱ 

3 . وهكذا ء أو على هذا راحت الأيام تمر بين حلو ومر" 00 

: . كان مرها مما لا يحتمل . ولكنه :وقد قرر أن يخوض معركة - 
. الحمراء الى النهاية ب أبى أن مود الى البصرة مع أنه نصح 1 
. بذلك مرة وهدد مرارا ؛ فلقد آجاد الكر والفر » وحذق أساليب 
التدير ق يكن بد من ان حي یل متا نا تملأ 

بهالغد. 


0 ۳ 


۱ TT 
واي الت ایز‎ 


i‏ ارو ملهالاصننی: 
وا العام عام فط وتات :فلم تكد الايل يقبل بحتی أتطرت 
السماء فاستبشر الجميع وفرح الخليفة قصنه وقال لسميره : 

ب آعنداء د تیم بمناسبة الط دمن e‏ 

فقال الأصمعى بجیب : ER‏ 
ساعندى ما أقوله ولكى الخدئ أن بستم فر ین یمبی:: 
. فضحك الخليفة لأنه كان يعلم ما بين البرامكة كلهم وبين 
الأصمعى » ولكنه كان يرى أنهم جميعا کل الى هدف خاص, 
فلا بحق لهم أن يحجبوا عنه ما يسره ؛ فعلى الواحد منهم حين يكون 1 
ف مجلس آمر اومان آن ينبي حزازا» ول ما ور بء ودا ۱ 


بسع 1 ۱ 


- م ذلك ديت ری وال آل قد حدقي كل 


۱ تة محد ده وعدا 1 غنى وله کب 6 ان اتب‎ ll 
۱ : بعوی. جوعا فانشد صاحبه يقل‎ 
ون سلما یکلب او ار‎ e تشكى إلى الکلب. شدة"‎ - 
فقلت لعل الله یآنی بخیثه فیضحنین کلانا "قاعدا يتام‎ 

كأ ام الزمنین من الغتن وأنت من ای كأنك جعفر . 

فأغرق الرشید فى الضحك وقال : . 
ل قائله الله من أعرابى ٠‏ 
ذ كال و 

س لوی عنه عذاره ! 
: . ندمت الخليفة وید عليه أنه لم يفهم ما برمی اليه الأصمعى » 
. فاأهنف ببطء ثم قال : ۱ ۱ ۱ ۱ 

< الان یق لات لیس فبا مت ول 
hs‏ ۱ 
ا - آعنی أن الأعرابى عصا أبا افضل جنر فلم شم ورتا 
: رصت أميز تین با رمی به الا الهم ۽ وين ن استرعى الدب 
7 قرخ الرعيد تاقلا : 3 در : 
E a‏ 
قال الأصمعى 

300 س والثالث 5 البغاث. اا تبر > واقر له ا أمير . 
المثرمنين مرة أخيرة أحق الناس بالتديير العقلاء الأبرار ومن لا بحمل . 


9 


درا یا استماح پا اوی سن فاك ما تع من مر 
کک ۱ 3 
ات تيم بابد لاد 
قال الأصمعئ 
1 وا ا yT‏ 
قضل » ولكن أبا e‏ الا کببتنی 
الصيد فى عر"سة الاسد . 
8 فقال الرشید : ( ۱ 
۳ ما عدا الى الأمثال با آصمم : مرة هم البغاث » ومرة فيم 
الحمق حتی بطرقوا. حمی الیث » فواقه ما آدری الى أبن سه بی . 
ك کک 
دس انیم هنم تاو ولا ی اون . کان ثمة آعرابی 
طویل قبیج خطب امرآة فقيل له « آی ضرب تریدها ۶ » قال 
« آریدها قصيرة جميلة فیأنی ولدنا فى حمالها وطولی »© فتروج ٤‏ 


0 امرآة على تلك المقة > فجاه ولدها فى قصرها وف قبحه .! 


2 فهز الخليقة راسه وهس :. 
- الال فهمت . 
قال اى : sS‏ 
س آنت اك با ای امن کمن ار تیب الأعرابى وقد 2 . 
حسبت فيك قصورا فتركت لمم يصنمو اکال »ور آصفت. 


۳5۹ 


. با آمیر الممومنين استبدلت عزمكث بعزمهم فتری آن ما کان لك آتاك 
وما كان عليك لا يدفعونه. عنك . ۱ 
فاستضحك الرشید وقال : 
ام عبد ۲ 
فقال : ۱ 


١‏ - وا لاکره ام همم ص 
NEE‏ 
قال الأصنمعى : 


سلاو الى أل اك ما سم ال سالتی عن 


م ان رات وأ ر تق ا و ل قد سرت ق ما سعث 
فى النفس شا . انهم نا أمير المثومنين مولعون بالتکاثر ! 

3 ما E‏ ور 

انتهی الأصمعى أخذ شکر وان كادت سوابق الأيام لتميل به الى 

غير ما ينبغى أن شکر فيه . فالامور تتعقد والأحداث تنوالى »' 

: وعرف.هو ميول قصره وفيه زبيدة وآخوها والفضل بن الربيع ' 

ی ای ی 


البنثان فى ارضه » فكم تكؤن الكارثة لو صحا نوما فرآی تمشه : 
على غير ما یجب أن يكون 1 ` : 
ان العجب آفة الانسان » وقد ملىء ء البرامكة عجيا . . تهون 


١ 1 00‏ على اتخات زيم على اشاس ۳ احا امه ول 


لاا ل اد مت ˆ فلى ین 3 
يسيرون ۴ . 00 
١ 5 :‏ 
وقرر فی نمام ۱۸۲ أن یحج وقد اعتوم آمرا + فرح اا 
ونا ی یمه اس ومع نالأ وانرد 
وت نز رده از سر و 
اجتماع كل الفقهاء و العلماء والقواد. والقضاة 1 وشهد الأصمعى. ۱ 
الخليفة وهو يكتب كتانا أشهد فيه على الأمين وطالبه بالوفاء ' 
لاخه الكبير » وكتب كتابا آخر آشهد فيه على الآمون وطالبه 


بالوفاء لأخه الأمين وعلق الكنابين اق الكعبة 4 وآشهد 0 00 


على ذلك كله » ولا امتا رام الاشهاد والضرفه اي دنو 


قال الناس بعضهم لبعض : ١‏ 
س قد آلقی بينهما شرا وحربا و 


۸ 


E ۱ 


فد نی dl‏ 
للاصممى ؛ فاذا عنده اسماعیل بن صبیح . وقدم له ابن الربيع 
کتابا قذيما .بخاتم جعفر بن يحبى الى آخیه موسی البرمکی بأمره 
فيه بالتوجه الى الحجاز لاصطحاب یحبی العلوی الى اناد 
والدعوة له فیها . 


0 ۳ 1 وه ولاذا هو .مت وکان لفروض آن کون عند موی ۱ 0 


الیرمکی ۳ 


۰ لقه کان هنذا آول ما ۳ الى فن اااضسمی »تلا سمع 


ا مسال موی ا 
فيها آحد من البرامكة ان يسبق الأحداث » ومن ثم عدل جعفر 
وآمرنی باعدام الكتاب فنسيته فى مكتبتى » عرينه 
ان الفضل كان لابری رآی جعفر على الاطلاق.! 

قال الفضل بن الربيع : 
0 خلا نیا ما براه افق أو الخوء اھ يونا افیا 
مبيتة » ولولا رحمة الله لكنا هلكنا من سنين . والعحيب بعد هذا 


وه" 


أن على بن عیسی بن ماهان اتهم موسی هذا اتهاماث لم تبقه فى 
aT‏ كر و زو 
الخراسانيين وعسر عليهم وأخذ أموالهم أ كر آمانة ده من هولاه.. 
الذین بدعود الرفق ویدعون الى السماحة والدعة . 

. وف هذه اللحظة الخطيرة بدخل السندی بن شاهك ا ۱ 
الشرطة س ويسر لابن الربيع بشىء ثم يخرج متعجلا » ويلح 
الأصمعى أن عينى ابن بن الربيع تأتلقان جزلا ثم يسمعة تقول : 

آلا تدريان ۶ ان آمير المومنين يطلب الى ابن شاهك أن . 
يتأهب. للقبض على البرامكة وحجز أموالهم: » وستعجل هذه ٠‏ 
الرسالة بالامر فینتهی كل شیء » ترى ماذا حدث ونحن فى غفلة ؟ : 
وخرج اسماعيل بن صبيح ف زى ليث الاسندی وهو بححل؛ 
وتبعه الأصمعى على أن يذهب ابن الربیع مساء الى القصر بعد 
:+ أن ت جت تدورات معيتة , ولکن الاصمتی لا كاد تقر فى 
داره حتى تيه رسول من قبل الخليفة » فيسرع الى قصر الأنبار 
س خارج بفداد س ليرى ثمة حسركة غير عادية » وكان 
جبرائيل بن بختيشوع س الطبيب الخاص = فى مخدع الخليفة . 
ولم يكد يستقر المجلس بالأصمعىحتى فتح البابعن يحيئ البرمكى 
يدخل فى وقار وسلم » فیتطلع اليه الخليفة ببرود ثم يرد ا 
ل ل ير 
nS‏ : 
قال جیرائیل : 
— ادن 


۲۹۰ 


فقال الرشيد : 0 
- فما يالنا مداخل “علا بغير اذن؟ 


وآحس یخی الذی انخده الخليفة 3 أنه ممصو سيدا 


التعریض » فقال برفق : 


ها وی 
خصنی به حتى أن كنت لادخل وهو ف فراشه مجردا حینا وحينا 
ف بعضن | ازاره » وما علمت أن أمير المؤمنين كره ه ما كان. بحت » 
فاذا قد علمت فانى ساکون عنده فى الطبقة التى يجعلنى فيها . 
. واستحيا الرشيد وآظرق علی حين استشعر الأصمعى راء 
نحو الرجل المسن نا يبدو آکثر اخلاصا من ولدیه واعظم 
وفاء» ولکنه فيما يدير آمير المؤمنين مأخوذ بجريرتهما » » على آنه 
رارقا ار ی چ جر ان ۱ 
اما آردت ما تکره » ولکن . ۱ 
۱ وسكت دفعة واحدة ال البرهکی : 
ادا ا-آمی ار e‏ 
فصرخ الرشید : ۱ 
ل وتارس بكلا اه درم فلت ما 
٠‏ آلف فکرهته على با أنت » والیوم آطلب من جعفر عشرة آلاف‌درهم 


فیقول لا توجد عندی دراهم » فما معنى هذا ۱ 


وسكت قلبلا لیسترد أنفاسه ثم استطرد صارخا : ۱ 
سيا مسترور » ماذا رأيت فى دفاتر الديوان ۴ قل له : : انهم 
تهبوا مالى وذهبوا بخزائتى . . أرأبت ? 1 


0 ولم تحمل بحبی الوقف فقد كان عليه عصیبا » واعتسذر 

بشيخوخته وانسحب ولكن الرشيد لم یلع عن صياحه ومشى 
قول + ۱ ۱ 
۱ ب أغنيناهم وأققروا أولادنا »ویس لأخد من أولادةا ية 
٠‏ من ضياعهم . قل لفر هذا يا جبرائيل ! 

وخرج ابن ا الاصمعى أن يتبعه الا أن 
الخليفة آمسك به وهو يقول : ی 

ارت يا امي نزن هذا يو فل رات 
ی ا را 0 

قال الأصمعى 
0 - بل اوا يك مالا يدك ف ام وا يكو حي 
كنفسك الحزينة يا أمير المومنين . 
۱ فقال. الرشيد:: 
٠‏ ل ناهوي سيو 

فانطلق يقول : 

مات بش مق مومس مس تج 

على قبر كانها تمثال وعليها من الحلى والحلل ما لم آر مثله وهی ٠‏ 
تبكى. بعين غزيرة وصوت شجى » فالتفت الى“ صاحبی فقلت. 
« هل رأيت أعجب من هذه 6۶ قال « لا والله ولا أحسبنى أراه » 
0 0 « یا هذه نی آراك خزينة وما علاك زی الحزن » » 
نشأت تقول : ۱ 


۳ 


فان ان سالانی یم حزق فانتی 
: لعي هذا القر با قتي 
وف ر والشرنة پیت 
كما كيت آستحیبه حين را 
۱ آهابك إنجلالا وان كنت فى الری ۱ 
۱ ۱ مخافة یوم آن و نی 
ثم اندففت فى البكاء وجعلت تقول : 
یا صاحب القبر با من كان ينعم ہی 0 
ْ ا بالا ویکثر فى الدنیسامواساتی 
قدازرت قبرله ی حا وق خلال ۱ 0 
کانتی لست من آهل الصيبات 
آردت آتينك فیما كنت آعسرفه 
ان قد سر به من بعض میناق ‏ 
فن ارآف رأى عبتری مولهة 
م2" عجيبة” الزی :تبن ', ين آموات 
واتتبه ,الأصمعى فاذا 9 نا ازفید تذران الدمع وا لحيته 
الكئة مخضلة وهو ينسح تم .يقول : ۱ 
وال للد تش ابا عن ساب تلك منى ار 


۳۳ 


رود - 


وق الصباح صدرت آوامر -- لم تنفذ مود ال قمر 
الخلد » وسمع الاصمعی من ابن الربيع أن الرشید يبيت آمرا بعد 
اطلاعه على کتاب جعفر البرمکی .. بدليل أنه آمر ابن شاهك بمراقبة 
الرصافة للقبض على دور البرامكة حالما تصدر آوامره فى آية ساعة 
من ساعات الليل أو النهان . ۱ ۱ 
۱ . ومضى النهار دون وقوع ما يريب » ولكن فو اللیل ل دفن 
. هذا اليوم بالذی یفری الاصمعی بنوم هنیء . فقد راح تقلب ‏ 


3 في مضجعه ما تقلب » ثم آغمض عینیه على هاجسة فزعت رؤياه ۽ 


فکان ينتفض لاقل ركز » وتخیفه الحركة العارضة . ثم لم يدر 
آطال الوقت آم قصر وهو كان دم »وله جيه بم عای منوت 
فاذافیتاه فاخصتان وقلبه واجف . 

آکان هناك آمر ما ؟ 

آکان ثمة ما بخشاه » ففیم القلق ۶ 

هذا صرير باب » وهذا صوت جاریته العجوز » وصوت آخر 
٠‏ غلیظ ینصت له الأصمعى » ثم ينمض لا یکاد يمس الارض مدمه 
ويتدفع الى الخارج قيعلم أن ر يوجه اليه هذا الرسول الائل 


۲۹۶ 


آمامه وقد هم أن يتاب » والساعة ساعة يتاب قاری 
ولكن الرسول بقول بهدوء : 
امي المؤمنين بطليك للمسامرة فمجل له . 

ل و و ام تب ان ول لت 
وبسعی الى برذونه وقد قصد أن يلقى النجح ویظفر بالرضی . 
وکل ثىء هادیء » والظلام لا ترج من بمیص » وضداد. 
العظيمة راقدة !. 

ويصل الى الأنبار ثم يخب ببرذونه تجاه القصر الذى كان على 
الرشيد آن يبرحه آمس » ويليث قليلا على الباب الضخم رشا 
يفتح الحارس له » فما ثبين طلعته حتى صاح به : 

س عجل يا آبا سعيد فقد انصرف مسرور منذ ساعة ! 

ولم شهم شیتا » ولکنه تبين فى لهجة الحارس س شیتا فاضطرب» 
ووجد تفسه فجآة بحاول عبثا أن يذكر ذنبا ما » وجعل يظن الظنون 
وقد تصور أن تدیرا کشف عن رآسه القبیح فاذا هو تقس». 
1 مقتول » فلما دفع الى باب الخلينة وفتتح له وجده بتکی» على 
وسادة حمراء وهو مطرق وعیناه مخضلتال . و 
۱ حدق فيه واطال » ورفع الرشيد رآسه لیآمره نالجلوس تم 
یمود الى اطراقته يطبق جفنيه على دمعتین من دموعه » وكأنما يجهد 
ق آن یخبیهما فلا پری.اامندتی ضحقه »ثم استوىعاها جه 
وهو بهتف ؛ ٠.2‏ ۱ 

وا عبد الاك ! : ET‏ ۱ 

" واخذ الاصننی وارتجف » ثم اشراب“ اليه بعنقه وهو برجو 


۲۹ o 


5 خسف ی ۱ 
و خفض 5 ۳ توالخزی يكاد دعصف به 


وعضفت بالارض : وللحدر ان وهیده الطنافس وتلك الست التی... 3 


| تتحرلك کانما وراهها من پرصده . وینظر ثم ينظر » وعندما .يطول ۱ 
العدت شع ۲ ترك تر قم" المتثاقل العليل » فیند" صرا كليلا 
نحو الرشيد » فيراه متألق العينين ثم يفتح فمه وينشد : 
لو أن جعفر خاف آسپلب الردی 


لکنه شا . تارب ٠‏ .پومه 20 

2 3 يدفع الحدفان” عنه منجم : 

۱ وق اللحظات التى كان بلقی فيها الكلماث الأخيرة من الذیات 

آشار'الی بساره فاذا شىء لم پنتبه اليه مغطی بمندیل ES‏ 

أو كآنه قدر من قدور البصرة الكبار » وفمم. أن ١‏ "مير المؤمنين 

يطلب اليه ا بده ثم دما > 

فقال الرشید : هس 

+ حت اکشف ا ف الست ا ۱ 3 
آویمضی الرشید دردد عبارته تلك ى آسی شوبه شىء من 

مدید فتنع الأصمعى المنديل ثم يصرخ وهو يرتد الى وراء. 
فقد رآى فى الطست لل الي 9 


۱ 


ارات هديا اطمنی و ۱ ۱ 

وا اك نه من عور سحيق وضوت الخليفة شر : به 
مرارة » ویداه همان الى خی كانه يزيد أن يجب مه ارو 
a‏ د ا ملاو عق > 


مو امه و 
هوهق الا ای و 
ول ه وهو فى متتصف الطریق .آبی أن یمود خشية أن يوخذ . 
غير أنه داح شکر بأناة. قدا له کان الخليفة أراد باستدعاثه؛ أن : 
۱ يكشف عم كان من تائئج تعريضه هو بجعفر ودسه لأهله : ریما » 
۱ وريما حتف أن روى للناس هذه الاسات التى آنشد‌ها له حتی 
يدرك من بدرك أنه لم یکن غافلا » واش كان ينتظر قارب اليوم 


وسرعان ما وجد قسه ینم ابا > وهو یسال عن بقية : , 
البرايكة » وقد اتهی الى أن النكبة لابد أن تكون قد امتدت  :‏ 
اليهم. . أفلم یکو توا ضالمين مع جعفر » آو كان هو ضالعا منهم ‏ 1 
الامر على أنة حال يمح هائجه الشعر > » فليقل اذن : 


اص © مم 


ll‏ المغرور هل" لك" ٠‏ عرة فى آن رتاک 
ارم عق قلر اله حاب اسر 


٠ أى لم يذهب عنه الرعب‎ )١( 


وین باب بغداد وكان الضحی قد.ارتفع أحاط بما خفی عنه » 
فقد كان الناس برددون آن ابن شاهك آوقم بالبرامكة جمیما 
. وساق الى الرشید كلا من يحيى وابنه الفضل وهما سكبلان > 

فدخل داره وهو لا يزال ينظم حتی انتهى بهذا البيت 
۱ عيرة الم ترضها أنست ولاقبل أنه لك 

: ممه« 
فيل لحق الأصيعى بل ۲ ۱ 
لقد تردد 1 
۱ قرد اف یقن وقداطن عفر و وتضور آن ون 
الرشید قد خاض له بعد آن توي الفضل , بن الربيع الوزارة . ولكن 
اسحاق يكيد له علناء ويحاول أن يفسد بينه وبين الخليفة » ويذكر 

بأبى عبيدة من جدید ! ' ۱ 

۱ بل يجرق فيضع مرتبته عند این اریع سه » ویفری به 
.ويصف بخله » ثم پنشده أبياتا وقول فیها : ۱ 

عليك با عبيدة فاصطنمه ‏ نان العلم عند أبى عبيدة 

واثره وقدمه عليه ودع عنكالقتریند ابنالقريده . ۱ 

کان ذلك سنه ۱۸۸ على وجه التحدید » وقله وقد أبو عبيندة , 
فعلا على بغداد فى هذه الأثناء ورحب به الفضسل » فرآی 

الأصمعى أن دوره فى دار السلام قد اتتمی فشس للرحيل وهو | 

. بخص ويكتم فى آعناقه اللواع . 


سجر 


A 


5 
المبل اكزن ٠‏ 


۱ آل شب « قدم الأصمعى داد وم فا منم خر 
ل ل و ۱ 

0 : تازیخ بغداد . AY‏ 
#0 


وق دق لاش : كيف خلت ونسی أصحايك ۲ قال : 
دوعت وکو 
الزهر ۲ :۲۰۲ 
2 و و 


وقال التوزى «خرجت الى بنداد فحضرتت حلقة لاه قرا 0 
يحكى عن الاعراب » ويحتشد بشواهد ما كان آضحابنا يحفلون 
يبعضهاء فلما أئس ہی قال لی : ما فعل آبو زيد ۶ قلت : ملازم 
ذ لبيته ومسجده وقد آسن ! فقال : : ذاك أعلم الناس باللفة وأحفظهم 
.لها » ما فعل أبو عبيدة ۶ قلت : ملازم لبیته ومسحده على سوء 
خلقه ! فقال : أما انه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهبها » ٠.‏ 
۱ ما فعل الأصمعى ۶ قلت : ملازم بیته ومسحده . قال :اك میم 
a.‏ اد E‏ ۱ 


۳۷ 


ا ؤقال ب الطیب ب اللفوق « ولم زان احفز 1 واه 
اي الس أ ۲۱ ش 
٠ :‏ مراتب النحویین 1۸ 
ET‏ 
٠ ۱‏ والعق أنه طل حافظا » ولم بو يؤثر قدم سنه - وقد بلغ 
الجامملة وین ی فى ملكاتها فضمتها ».الا أن يكو احنانه 
: الدائم بالقتور تتيجة طبيعية لكل ما حدث . وكان البصريون الذين 
عرفهم قد تفرقوا آیدی سبآ » باستثناء ء قلة ما ف فتئت تلاحقه بكيدها» 
وعلى الرأس أبو عبيدة وقد ضعف وشاخ اول ابن أخيه 
عبد الله آن تتصدى له فكان ينهاه » كما عا: ب این اخته آحمد .بن . 
حاتم الباهلى لأنه تعرض له بعض شر” ٠١‏ . ۱ 
١ ۱‏ وقد نايت الذى ا فيه قرب اس لامع وال بول 
الذی ابحط على حجراته » وذلك الشیب الذی وخط شسعره » 
والحسرة ة التى تفزعه بمرارتها كلما عصفت به الذكرى . .. كان ذلك 
كله منسجما أعجب الانسجام مع القتامة التى ترين على البصرة 
وان مد با مفرقة خف اب بالا ! ۱ 

2 + والقی بتفسه فى مهاوی الکابه » وراح يجتر خواطره وال ٠‏ 
. لخوالجه » وحدث تلامیذه کثبرا عن الامل الذی بضیع . وحینما 
كن ل یت اند هه اکا بره أن يي ااه 
۱ فسجل ق‌الشعر آمورا» وآضاف الی‌وادره نوادر » ثم أخذ بنظر فى 

. کتاب الفضل الضبی وهو يكز فى خطة فصل الرء بما فيه . 
وکان فى مروره بالمريد قد رآی آبا حاتم السجستانی‌فاستدنامه ‏ 


۷1 


واستروح هو دعوته .. وقد رأى الأصمعى فيه سندا ما آرادت 
الحمراء آن تدبر وتکید ؛ فهو من جشم العربية » وهو فى حال . 
" کحاله .. اتقياضا وملالة من العيش » وطاقة مغمورة وترید أن 
تنج ال والأخبار: لبم ء فضلا جن آنه يتن العروض الذی 
۱ وضعه آستاذه الخلیل . ۱ 

وقد کال جلوس السجستانی E‏ اعلا عن 
مکانه الرجل » فتحلق حوله كثيرون منهمم الریاشی والتوزی . 
وأبو عبيد القاسم وعر بن شب" والجسَحی والترمنی . بل لقد 
عاد الحرمی‌فحلس الیه معتدرا فلقی‌منه ترحابا وكرما:» وآفرد القوم 
آماکن للشباب الطلعة فظهر شاب صغير عريض آسمر متبورم 
الجفنين » ولکنه كان جم الذكاء .. اسمه عمرو بن بحر وبطلقون ‏ 
عليه الجاحظ 4 ولم « نكن الأصمعى يهش له كثيرا لأفه كان معتزليا 
ویدو أنه آجس ذلك تماما لته آخذ نة تقول عليه » ویوم شوهد 
الأصممى يركب حمارا هزيلا أشاغ'عنه ما أشاع من اساب 
كل بال E‏ 
الى هرائه قط ! ۱ 
٠‏ ولقد بدآت متاعب ابیت الحقيقية - حت تښد عاد الى : 
۱ البصرة کے بعد قرام کناب آبی مداد مجاز اھان وای 
اھ كا بز سم فا جات قسن على یت لاد اها ن 
ف آخر کته اوهو 


YY 


حى إذا ۳ م 2 تائدة- ۱ 
اه شلاً کا تطرد" الجمالة ال ا ۱ 
:وقول آبو ی فيه : هذا کلام لم یجیء له خبر ومثله قول 

الله عز وجل « ولو أن قرآنا سثيرت به الجب‌ال أو قتطعت به 
الأرض آو كلم به الموتى » بل لله الأمر جميعا » قجاء أبى ام 7 

الى الاصمعی وآخبره بذلك فاستشاط غضبا وقال : ۱ 

۱ أخطط ابن الحائك وائما الخبر فى قوله « شلا » كانه ال 
۱ موی ا ا : فانى آثلنة كما قال لان ابا الجتودي 
الراجز آشدنی : ۱ ۱ 
5 لوق تا الجودی ۱ 

9 ۰ برجز 0 السروى ١‏ 
مستویات کنوی لبری 9 
هذ كام لم يجو له خر وم فا مارآ 

وهو لیس بأهل له ۶ انه فى مجازه يفسر برآیه ! ۱ 


سمم أبو عبيدة کل ذلك فركب حماره ومر بحلقة الاصممي ۱ د 


فى الرید ب وقد تعود ذلك س فنزل غن حماره لم و 
2 ماح روس قم 


)0 قتانده 1 موضع ٤‏ الحمالة اتان الحمال : يقول حثی ۱ 
اذا آسلکوهم هذا الموضع شلوهم شلا ٠‏ 
() ميسن العف ري : ضرب من اسر أصفر مدوئر 
واحدته برنية ٠‏ 


۳1 ۸ أعلام الب 001 ين 


e E 
') هو الفی فخبره ولأكله‎ 
و‎ u : فقال آبو عبيدة‎ ٠ 
یآ . سرت اب ایك تل ل ال د ای ارا‎ 
۱ ۳ ۱ ا‎ 

قال الاصیعی : ... ۱ 
ا س هذا شىء بان لی فقلته ولم أفسره بای . . 

فقال له أنو عبيدة : 

س وهذا الذى تمیه لیذ كله نی بان اقا ولم سره 
رايا . 

ثم م بر (كثر من هذا ا الى حماره 00 قال 
" الامتنمی:: 1 
و - مه ما ال اراد در السلام 7 قال لو حمل ی 
بو عبيدة لشربته عشرين فى كتاب الجاز 1 


VE 


۲ 
شذنات لد 


0 او ll‏ 
آکثر من الأصمعى فى النحو » وکان آبو عبيدة أعلم من آبی زيد 


"۳ والأصمعى بالأنساب والأيام والأخار » و کان للاصمعی ید غراء ش 


ال لإ رف فا مه وف که روا + 
نرهة الآلبا ۱5۲ 


RHF * 


لقد كان برس الحرمن كله خلى ا ل الة كنا ناما 


8 العرب الأولون كاملة قوية سليمة البنيان » حقا كان لهؤلاء العرب 0 
کلام على معان س كما يقرر س فاذا ابتدات تلك المعائى « لم 


۰ يتكلم بذلك الكلام » الا أن هذا المتروك أو المبتدل يجب آلا يخل 
: بالكيان العام ا را و 
الحمراء وسيلة الى تدمير اللغة ۱ . 

هذا الدرس يحب آن. نحعله آساسا للادراك ابیت فاذا 
قلنا < ساق الیها صداقها » لا نصيب الا اذا كان الصداق ابلا. 


ل - وغنما» وقد اهفی هذا . ولکن من له حق الحکم + فحن لا نجوز ۱ 


Ve 


۱ الا الأصح ولا مرف لام الا ذوو و البصر هن هؤلاء . 
٠‏ الدين ا 
فقال واحد من تلاميذه + 


س من تعنى على وجه التحدید 8. 


وانفرجت شفاه عن انتسام وضاقت شفاه عضب 04 ولکن ۱ 


۱ الأصمعى مضی قول وكأن آحدا لن بسال.: 
لو 9 ۱ 
قال ا 1 

س ولکنمم .يختلفون . 
وقال ثالث » وکان آبا با حاتم السجستانی : 


ست وق هذا تقاوت 0 تر أنهم پتولون فا الك 


وفاظت نفسه وفاضت تفسه ۶ 00 
وهنا أشار الأصمعى الى تلسده برفق وقال : 
ل أنا آقول فاظ الميت وفاضت تسه . 
قال السجستانی : 1 
- وهم يقولون ف التهديد أبرق وأرعد . 
تتشم الاسنسی وقال : ۱ 
N‏ البرق وأسمع ع الرعد . 
فقال آبو حاتم : 
لقد قال الکمت : 1 
۱ مق وارعسد يا يريد فبا وعيدك لی بشائر 
قال الأصمعى :. 0 


AN 


E ۳ ۱‏ من قات عرق ثبيكة : 


٠‏ س الكميت من أهل للوصل وليس پعجة » ولكن الم 


من قول : 


. فقلى لابی ابو ما شلت شئت فارعد 
ومر تام جاهلی وراه هذا ار لا وخد بقوله ٠‏ 
وقد كان أبو حاتم وهو بناقش أستاذه بريد أن تکشف عن 


کنوز ما فی حافظته » فضلا عن أنه كان بری أن التعصب: له غناء 
للعرب أى غناء . فکلاهما مرصود مراقب » وكلاهما يرجو أن / 


یمنع فساد الوالی الذين يصدرون عن عزم أكيد على النبل من 


۱ العرت عن طربق لغتهم . 


وكا لأسي هنت لا يزيد أن برد مهنا متیر 
ها بل کال كرت هسیر اف این وادتج سب : فقد سمل 
ا تسیب الكلام فيها عن « الحسبر > فقال | 


لا آدری: آهو الحبر تکس الحاءوقتجما لرجل لالم 
غین أنه لا عوتب على أنه يخطىء كارا لجار الرمة 


وجرير قال : 


سد هولاء آعوزهم: الغريب نسم ۱ التحضر 4 فذو ارم 


7 الذی بنشد مثلا : 


آذو زوجة 0 0 
ل 
050 ,كا تشلتون ف لیس بحية » اذ طلا اکل لالع 


ف 


0 دابل ف حرايت اال »لم 00 تعالى « أنسك عليك ۳ 
زوجك » . ۱ ۱ ۱ 

وعندما ساد الصمت » ققدم وان سا 

- وماذا ف قول الشاعر القديي وكنت اجره يا آبا سيد : 

فبکی بناتى شجوهن وزوجتی e‏ بريه 

: 1 والطامعون الی" + O‏ 

قال الأصمعى 7 ٠‏ اد 
سب الأضتح ما جاء فى کاب اه اران كنك ایز قل القدنم 


فقد اخطات وان يكن خطئی صوابا عند غيرى . هی الأيام تعلم 0 


وتهدى من أراد التعلم والهداية . لقد وضعت كثيرا من الكتب 
وآا دون العشرین ووضعت کتبا بعد تحصیل طویل وأنا فوق ` 
الستین » فليسن یستوی ما وضمت والعنر + لاق افشل ما كات 
:0< یک الرجل :اذا اتنك ‏ اس 
7 7 مرف وت ذلك ارين اليب ان ان غارف قدا 
واشتد تلاميذه دنوا منه مأخوذين » على حين أخذ مستطرد قاملا : 1 
0 - کتبت کتبا ربما كان الخير فى أن يطلع عليها النصفون » ٠‏ 
| غير أنها لم تكن الا مستهل علم رجوت أن يكبر ويرسخ . وآفس . 


. ققط راجعت شيئا من'هذه الكتب أو « کتاب النبات والشحر م ' 


VR 


فماذا رابت فيه ۶ رأيت داب الشباب وبهجته » ولکنی لم آر عمق 4 


الشيخوخة وآناتها . لقد بدآته بقولی بعد الحمد رآیت آرض بنى . 
۱ فلان غي الطر واعدة صلنة. اذا رجى خيرها وتام نبتها ف ول 
۹ ما بظهر النبت ایت e‏ .ذلك الشجر بالغور ‏ 


ی اذا اقطع خرج مه لبن يخلب العين. اذا ذا أصابها 6 0 1 


ط البازاوتحاب انا تری الا الاسم بمد الاسم والشهر 
تملیه المناسية ! ۱ 

۱ وأخرج آوراقا ونشرها را یه را و ین 
وتلالیذ صامتون » والمكان كله هادیء الا من صوت شیوخ 
5 ا ری رقن هرا ماج رو 
۰ .يجلس ف الصجن من المسجديين . ال ْ 
7 . س ويقال ی العرفج. وس اخواصا اذا اکتسی فم 
تور سا ۱ ۱ 
وتوقف مبتسما. تم استطرد: 
س والعيهبر وهو الترجس والسبسيق هوجو 
وبعضهم يسميه العبقر ۰ ۱ 0 
وتضاءل صوته حين. راحت یناه تمر على الصفحات فى 
ش تاقل » وهنا قال آبى حاتم السجستانی : ۱ 
- ان لم يكن فيه الا جهد الجمع فذلك حسبك » وحيقا . ْ 

ملیته لا ل املع عيرم با ا ی ای ند : 
. فأطرق الاصمعی مليا ثم قال : ۱ 
٠‏ میات يا سجستانى ! أل ف سرب 0 


1۷4 


ل ف العمر قية فشاهد حدم امتداد وم وا سا 
. الأمجاد يى لها پوقفات مع عنترة الذی ذهب بعامة ذ كر ادرب 


: 00 ثم ربط بها اتتصارات الرشند فى مرویات كيباو . 


ولو شاه ان شتلك فى كتبه یل ورین ستل وفاة یار 
الدین كاقوا من جیله كالفراء والكسائى ولکنه رفض هذا العملِ 
على آنه. لم بجد مفرا من آن بعلن اغتباطه بوفاة بحبی البرمکی 
عام ۱۹۰ » ثم ود لو سافر إلى الرقة فوصل من جدید حبله بحبل 
الخليفة » وآبت الظروف الا أن تجعله رهين پلده پرصد للحمراء . 
وقد شمروا عن ساعد الجد باتیساع تفوذ آسرة بنی سهل الجوسية. 

ثم نموت الفضل بن بجپی وهو فى حبسه بالرقة » ويعقبه ٠‏ 
ارشید نقسه وهو بين یدی ابن الریع واسماعيل بن صبيح 6 . 
وخادمه مسرور .. فد فتهحس الهاحسة في نوّاد الأصمتي ٤‏ ولكنه . 
: الا .شكرالا ف أن يموت ميتة الأبراز . 1 
ورآی اکمالا لرسالته أن دل تیه فا یمن ما ۱ 
العلم الى آن تحين منيته » ولكن السنین تطول . واذ وشت غر 
. ببادرة الضعف تريد أن تعبث بذاكرته یمود الى مدوئاته لیقراً 


مفضليات الشبی على ضوئها ٤‏ ثم يفسرها » ویشرع فى أصلاء 
« الأصمعيات » من أوراق كان أعدها منذ منوا ٠.‏ .ا 

7 د لدي امات والامسان سر یا من مین الأب ع 
الم على أساس أن اختيارات الضبی تحقق معنى « الفحولة » . . 
التى يجعلها هو الفیصل ف تقبل شعر الشاعر . ولقد طالا آشار . 
الى هذا am‏ ومناقشاته 6 ولا دا من 8 
معنی الشاعر الفحل قال : 
ج يول آنل ري ی تیه كبزية ابعل على العا > 
ا ودت عرو يذلك على هر + 

واب ن اللبون إذا ما كن ق قرن ۲ 
م يستطع صولة لزل القناعيس(1) 

وله خلط وهو بملی بين ما رواه المعضل الضبى وما زاده 
هو » فکان الذی قار بين نسخة الفضل الأضلية وبين ما بملیه  .‏ 
بأخذه شیء من الاتتطراب ۽ کی ميدية نان إن یی اد ای : 
يقول ف آولها : . ۱ 
کل“ للم واین هد بد ان كنت رائم عزنا فاستقدم 

أربعة آبيات آخرة سب اس ي 
لبشر بن آبی خازم . 

وأصمعيته اللامية التى نسبها لعبد قيس بن خفاف الشیمی ۲ 

آ() این اللبون. : ولد الداقة فى دخوله الالقة من عنره م قرن + 
حبل مفتول » > صولة : وثبة » البزل ز جمع باژل وهو البعير الذى طاح 
نابه فى العاسعة من عمره » القناعیس 2 الشداد-* ۱ 


۳۸۱ 


۳ عن من مزؤيات الفضل وان اختاف عنه ف تیب يا فال 


3 جانب هذا يضيف يتا من عنده قول فيه : 


5 واستأنر حلم‌اك فى أمورك كلها . e‏ 
ل . وإذا عزفت على الموى فتوكل ٠ ٠.‏ 
۰ وذ کر عن حبيب بن شو ذب مر ثبة رواها أبوه لکعپ بن نم 


ل م فى سید 


الغنوى » وقصيدة من البحر نفسه وبالروی ذاته نسبها لخريقة بن 


مسافع العدسی ۰ فاختلف أحولما. تلامیذه . وذهب بعضهم إلى أنه ۱ 1 


. لا شك أخطا أو وهم - لضعفه بلا جدال فى هذه السن س لأن ٠‏ 
ماءهنا واجد والسياق تارم وحدتهمز 3 ولکن أحدا لم نلك 


أن يراجعه . 


0 وقد آثارت آمالیه تلك كار عاط مره ولا سينا أب ميد 


ان الوا اير نا a‏ 


۱ AY 


ET 


الذی كان قد يلغ آرذل العمر انم لزع پا وان لم یکن 
من القوة بحيث لفت الأنظار » وكان آخطر ما فيه محاولة الأصمعى 


م أن یکفف عن کلب أبى الماهية وسوء له اذ رآ يقرو أ 
: البيتين التاليين : e‏ 


a E‏ وایسار ذوو کرم 


ام 
| ما اس الكل بنج بش تین ؛ قنشحه واه ۱ 


۱ : بالوضع » وآعلن ذلك قؤله : 


+ منحاك أن یمد كلابى غنوي 18 نها من المداوة ۳ 


مه .. سییر 


وان اب انم ود الر سين بن عبد الك بن قري حاضرين ۳ : 


آطراف المناقشة فاستفتیا الأصمعى شیثا فافاض ف كر :الغو عن 
وانطلق يقول بصوته الهادیء الرخيم : 0 ١‏ 7 
+ جديا دسح من لجل معد قال کان ل التو یی 0 

ق الجاهلية بجیرا لحسن :منرم ۶ ولم اح بخ ی 1 


٠ آقرآ الفضلیات‎ ٠ ٠ 


0 قال آبو حاتم متسائلا : : 
٠‏ وامرژ القیس الذى جممت شعره 8 ۱ 
1 فأجاب الاصمعی يثقة : ۱ 
. - طفیل عندی آشنعر من امری» تین :. ۱ ۱ 
3 وهذا الاعتراف الحاسم هو الذى جعله فى الوقت تفسه يحق 
الحق آولا فقال : ۱ ۱ 
0 اوقد تخد سل من امری» القيس شيئا » وکان محاو به 
ابن آبی سفیان بقول « دعوا لی طفيلا فان شعره آشبه بشعر. 
5 الأولين من زهي » . ا 
قال ابن آخيه : . 
اق که > 
فقال الأصمعى : 2 ۱ 
ا لا والله » ولكن اليك با ارف 7 لقد سئل شيخ عالم 
من الشعراء فقال" « کان الشعر فى الجاحلية ف ربيمة:وضنار ف 
قيس » ثم جاء الاسلام فصار فى تميم ٠6‏ .. 
عدا 


CAY 


0 0 يذكر لین 1 


ل ل 

الشجراء امریء القیس"» وانما كان الشعر فى اليمن . 

۰ .وصمت قلیلا ثم استطرد قائلا : 

-- أفى الدنیا مثل فرسان قيس وشعر انهم مر دق 
ابن ندیه وعباس: بن مرداس ودريد بن الصكمة , 0 
۱ وصمت ثانية ثم عاد يقول : 1 
کرت منز را وق اما مان اف 
١‏ ارح قصائد. واخترت لابق مرداس و احدة ولابن الضعة. النتين: .: 
آتدکران 8 ۱ 

قال عند الرنعمن : 

س ولکن أى الناس طرا آشعر ? 

س النانفة عندی 1 

قال : ۱ 

س تقدم عليه أحدا ? 

| آجاب :2 

- لا »ولا درک الهش باون عليه أحدا . 

قال السجستاتی ؛ ۳ 

س فڑهیر بن آبی سلمی 8 

قال ۶ .. 


YA 


ل اختلف فيه + كال أب عنرو وقدماله رل « الناشتة 
أشعر آم زهير » ما يصلح زهير آن نکون أحرا للنابغة ۰ آو وس . 
ابن حجر آشعر من زهير ولکن النايفة طاطاً منه » قال آوس 
« بجيش ترى منه الفضاء معضلا » ق قافية وقال النابغة فجاء 
بسناه فى نصف بيت وزاد شیثا آخر فقال : 6 
جیش يظل به الفضاء معضلا يدع الأكام كأنهن صحاری ‏ 

٠‏ وعلی هذا النحو يطول الحدیث ويتشعب. » فیجذب الطلاب 
۱ ی و ی ی ار بو 
. من يكتتب . والرجل الرزین لا يكل ولا يمل » وانما یمفی حتی 
یدوی صوت ف المسجد فباة قائلا: کک 

س يا سر سین قد خب الاين من لابن 
: موبی فى جوامع بغداد ولقبه الناطق بالعق : 

وتصايح قوم هنا وهنالك متسائلين : 
سب ولا موی و ۱ 0 ا 

ول يبب اغد وتلق . الأصمعى ينمض فيأة جام اورا 
وهو یردد لنفسه : TT‏ 
س لا شك آنه ابطل یی ال ۳ 


۸۵ 


۱ وقم رما كان بخشاه 0 . فقد كان خلم لین ام 
من ولاية المهد ايذانا بتصادمهما » وکان بری أن الحرب بينهما ۱ 
ان كانت تقدم شرا فليس آکبر من أن ينتصر الحمراء وكانوا قد 0 
آعلنوا موافقتهم على أن ثور المأمون بخراسان . . 


0 غير أن شِيمًا. آخر کان يملا مندره اشفاقا 6 هی اضطراب :۸0 
ار الامر فى اقطاغه الزراعی .. وكان. , قد أصبح من ذوی اليسار 


باتجاره فى الأثمار والابل جميعا » ورأى أن امتداد القتال الى ٠‏ 
البصرة يعنى فساد ما رجو لعيشه طال آم قصر . 

ْ وکان فى هذه الكثناء يتعرض لحملات الجاحظ تعرضه لحملات 

یی عبيدة ».ان تنلات الجاحنظ كانت ندور غالا حول تضيقه ی ۱ 

۱ خی ان هید دق یل نام قز یه سا 3 


الم زیل . 
٠‏ - بعد براذين الخلافة تركب هذا 1 
فقال متمثلا : ١‏ 


ون ات ت الا طراقا بوردها 3 
وتكُديرها الشرب :ال کان صافيا 1 


۲۸ 


هرن برثقر را 

3 ولیس يعاف الرشّق من کان صاديا . 

۱ هذل وامات دینیب ای من ذلك مع فقده ۱ 

٠‏ ومضى بهذا الحمار الهزيل حتی دخل الا 0 التوزی 
متهللا » ثم قال له : ۱ ۱ 

۱ ند کیت ق حلقة أبى عبیدة فذكرت قول الشناعر : 

0 1 واضحت رسوم الدار قفرا كأنها ٠‏ 
٤‏ ل کتاب محاه الإعلى بن آضبسه ۱ 

الس 

۱ ور وه این سید وق پلاصغراب .دق علن 
٠‏ ابن آصمع جد آبی الاصمعی یتولی محو المصاحف الخالفة لصحف ۱ 
. عثمان من قبل الحجاج » ولم يكن الأصمعى بظن أن آبا عبيدة ٠‏ 

ْ . . يعرف هذه الواقعة » أما وقد تحقق هذا فقد وجب أن يبين وجه ۱ 
0 الحق » الا آنه قال : ۱ 

ا - هذا کاپ ان ورد على ابن عام » فلم يجد من رژه 


الا جدی: 1 


۰ وکان الحاحظ ار قاری فقول : ۱ 
e‏ وا نت وی نا ریت ذلك سای E‏ 
r 0‏ 1 ۱ 
e 4‏ 


AV 


س کانما كان الباهلیون جمیعا الاصمعی الذی برفض أن 
نقرض مما أنعم الله عليه » ألم يقل فيهم الشاعر : 

وللباهلى علی. خیزه کتاب لکل الا کله 

۱ ۱ : قال الأضمعى مبادرا‎ ٠ 

ل ل ل 
الذى حُستقرض منه ثم يأبى لا يكون بخيلا مطلقا » فشر الأمور: 
طلب القرض بأى سبيل . وقد بلغنى آن رجلا آتی صديقا مستقرض. 
: منه مالا فتركه بالباب ثم خرج اليه متوتزرا فقال له « مالك » قال 0 
« جئت للقتال واللطام والخصومة والصخب » قال « لم ۰ 
قال « لانك ق آخذ مالى بين حالين . . اما أن تذهب به واما آن 
تمطلنى به » قلو آخذته على طريق البر والصلة لاعتدذت عليك 
بحق ولوجب عليك به شكر » واذا آخذته من طريق السلف كانت . 
العادة فى الديون والسيرة فى الاسلاف الرد أو التقاضی » واذا 
تقاضيتك آغضبتك » واذا أغضبتك آسمعتنی ما آکره » فتجمع 
علی" الطل وسوء اللفظ والوحشة وافساد اليد فى الاسلاف وأنت 
أظلم ۽ فاغضب كما غضبت » فاذا نقلتنی الى حالك فعلت فعلك 6 
وصرت آنا وات كما قال العربى « آنا تثق وساحبن مئق > فما. 
ظنك بتئق من الغيظ مملوء من الغضب » لأنى متأق من الوق 

رو ۱ 

1 مزل فأخرج اليك مؤتورا » فاعجل لك 

الیوم ما ادخرته الى غد » وقد علمت أن ضرب الموعظة دون ضرب 


AK 


0 الحقد والسخيمة » فتريح” صرف ما بين الألمين وفضسل ما بين 
وبعد » فا آضن بصداقتی لك وآشح على نصیبی منك من 
أن أعرضه للفساد » وآن أعينك على القطيعة » فلا تلمنی على أن 
كنت واحدا. من هل بر » فاق کت عد هيات او وید 
عر جلعي قلا تلف الناس عل لیب خن 

: وسكت الأصمعى قليلا ثم مضى ول : 

س وما :زالت العارية مؤداة والودعة محفوظة فلما قالوا 


ا « احق الخيل بالركض المعار » بعد أن کان يقال « أحق اليل 


: بالصودم امعار > فسدت العاریه واستد هذا ١الباب‏ » ولا قالوا : 
واحكّك جبيداك لاقضساء بثوم 


9 تصیب دي a‏ ليلم . 
وحين. اکلت الأمانات' الأمناء و ال"وصاء ورتم فها العدلون ۱ 
٠‏ والصرافون » وجب حفظها ودفنها 4 » وکان آکل الأرض لھا خا 


واختفض" جناحك إن مشبت AS‏ 


من أكل الخّون الفاحر واللئیم العادر » وهذا مع قول آکثم ۳ 


تن ل اك اللعريو ET‏ نع 
آکسب آهلی ذما ! ا 

وآنا اليوم ا ال اة رعق الفزش وا 
وآکره آن بخالف.قولی فعلى . آما القرض فلما آنبآتك » وآما 
الفرض فليس يسعه الا بيت الال » ولو وهبت لك درهما واحدا 


مه رب ۱ ۱ ۱ 3 - A‏ 


لفتحت على مالی باب لا ند الجبال والرمال » ولو اتطیت ‏ 


١ 00 3‏ أجعل دونه ردما کردم باجوج وماجوج لفعلت . ان الناس افو 0 
١ ٠‏ أقواههم نحو من عنده دراهم » فليس يمنعهم من التیش الا اليأس». 


وا لبوا ل ثبق راغية ولا جاغية ولا نيد ول ليد ولا مامت 0 

ولا ناطق الا اتلعوه والتهموه . ۱ 1 

00 آتدری ما ترید بشيخك ۶ انما ترید آن 7 هقره م فان فقرتهفقد - 
Raa‏ 

ا میا قال ا سا رم 

ب قد بقول على سبیل التندر « نعم الادام الجوع » الا أنه فى صنیعه ' 
هذا لا قترف آی مشين » وهذه الحياة.لا يعرف الانسان ما تسخرة 


٠ 8‏ له ! فریما كان الحرمان » وریما كان التشرید » وربما كان الفقر . 


0 2 ذو العينين الجاحظتين . 


٠‏ فليس بد من أن بضع فیا یه الى الاس ذلك لاسر ی 


۱ وله حين قاری مجسه لم يكن يعرف آن الحديث عن مره 
سیمتد » والا لكان جلس وتحمل .عبء التحدى حتى النهاية . . 1 
, ماو أن التجاخظ أبى الا آن مقر قا بدا ونا ا 
راح _يقول :. . Es‏ م و 
a‏ سس قك شنهدته وال يونا بقل ی ا ی ی 
۱ عيشهم وعما يأكلون » فأقبل على الذى عن ایمینه فقال < آبا فلان : م 

0 ما ادامك ك4 قال « اللحم ۱ » قال « آکل یوم لحم ۶ » قال E‏ 


0 ۳۹۰ 0 


0 اة الو ار ل وم ا ل د س الیش 


الله عليه 007 شرپ على هذاه وکان ول مدموز 1 


٤‏ 0 كبدين لا 


م سال الذى 38 قال « أيا فلان ما ان 689 قال » القدام 0 


0 ۰ . الكثيرة والألوان الطيسة » قال « آق ادامك من + »> قال . 
« نهم ! » قال « فتجمع السمن والسمين على مائدة ۶ » قال , 


دنسم ع ال و لس هذا جين ۳ سس و ا 


الختفة الشوم كدرها فى قدر واحدة وقال. : أن رپ لو کت 


کک ۱ 2 لقتل تهضها ا 01». 


ثم تیل على لخر فقول دأ تلان ما ناك 1 قال الحم 
السمين والجداء الرضتع » قال « فتأكله الحو "ار ی 67 .قال 
« نعم ! » قال « ليس هذا عيش آل الخطاب . کان ابن الخطاب 


3 یضرب على هذا » أو ما سمعته مول ارد آعرف الطعام 
3 ر ال و اب الب سار العرى لا ترام كيف یی :من آكلة 


ْ وينتحل معرفته 1 » . 
٠‏ هم بل على الذى يليه فيقول « آبا قلان با أدمك ۶ » فيقول 
« أكثر ما ناكل لحوم الجزور » وتنخذ منها هذه القلايا » ونجعل 


٠‏ بعضها شواء » قال « أفتاكل من ع آکیادها: واسنتعا وغد لك 


00 الصباغ 8» قال < نعم et‏ 3 لیس هذا عيش آل الخطاب 1 


۹۱ 


كان اين انخطاب یضرب على هذا © آو ما سمعته بقول : آترونی 
لا آقدر أن أتخذ آکنادا وآفلاذا وصلائق وا + ألا تراه كيف 
ینکر آکله ویستحسن معرفته 9 » . ۱ 
0 فم يول ی بيده ابا فلان ما اسك © نيتو و ان 
والأخيصة والقالوذجات » قال « طعام العجم وعيش کسری . 
ولباب البر بلعاب التحل بخالص السمن » . 00 ۱ 
حتی أنى على آخرعي » وفى کل ذلك يقول دنس اليش هذا» ‏ 
لیس هذا عيش آل الخطاب » كان ابن الخطاب يضرب على هذا © 
فلما اتقضى كلامه أقبل عليه بعضهم فقال « يا أبا سفید ما أدمك ». 
قال « يوما لبن » ويوما زیت » ويوما سمن » ويوما تمر » ويوها. 
جبن » ویوما قفار » ویوما لحم » عيش آل الخطاب » . ۰ 
فلا اتنهى الجاحظة من رواخه-واغلق فيه اديز توزع 
۱ الحاضرون دين معجب به ومشفق فق على الأصمعى » غير أن جدیثه ‏ 
: الظریف برغم ما فیه من تعریض باستاذهم أغرى واج حكية ز ‏ 
عله شمقى يشركها جلبهم.تقوله > ۱ ۱ 
س تمشى قوم الى الأضمعى م »الجر كان افتری: نرت 
. لخسران كان ناله » وسأله حسن النظر والحطيطة » فقال الأصمعى 
« آسمعتم بالقسمة الضيزى + هی والله ما تریدون شيخكم عليه . 
اشتری منی على آن يكون الخسران علی" والریح له » هذا . 
وأبيكم تجارة أبى العنبس © اذهبوا فاشتروا على" طعام العراق . . 
علی .هذا الشرط .. على آنی واه ما أدرى آصادق هو آم كاذب » . . 
3 وها هنا واحدة وهی لکم دوئی - ولا بدامن أن أحتمل لکم اذ لم . 


YAY 


. تحتملوا لی س واله ما نشیتم مصه الا وآنتم توجبون حقبه 

وتوجدون رفده . لو كنت آوجب له مثل ما وکن نقد کرت 
أغنيته عتكم وأنا لا أعرفه ولا يضربنى بحق » فهلموا نتوزع 
. هذه الفضلة بيننا بالسوية » هذا حسن ممن احتمل حقا لا يجب ٠‏ 


0 ايو فلم بعودوا » فخرج 


۳۹۳ 


۱ راه نبا ده عن متايمة اسراح ین اشوین » واتکسار 7 
الأمين ف مغاركه الأولى » وطلب المأمون أن يخاطب بأمير 
المؤمنين بعد آن عقد للفضل .بن سهل من جبل همدان الى التبت 
ومن بحر فارمن الی بحر الديلم » وبعد أن ولتى آخاه الحسن بن 
. سهل دیوان خراجه 1 اون 
وأستاذه المحدث » الذى شفع له عند الهدی آیام الشدة .. بأتبه 
اها الداع أخار هزائم ,العرب واتتصار طاهر بن الحسين . 
نت قاقد المأمون سداق ف اراز ورانا واللدائن حت ول ار" 
ولقد بكى فيه كل شىء » وأعلن فی قصيدة رثاء سخطه على ٠‏ 


الشامتین 02 3 تعرض_. فها للزنادقة والملحدين على آنناش أنه ٠‏ 01 


الا اال الأموفى ی یجتاح له نيوك | آن ب ۱ 
البصية 216 
فا میا اه 1 ۱ 
7 1 یت ارات مر 
آست مجاه e EET‏ 
من قاطنین وحجاج وار و 


ی دیامن ار یحین وی ۱ ۱ 
E‏ ٍ وللاحادیٹ عن عسوو بن دشار 
۱ أن يسنعوا 00 : حدئنا الو 
و ۱ ۰ هری » من آهل یداء واتار 
+ لاني مامت )سور سره ۱ 

0 ۱ ۱ 1 من مارقین ومن اد أقدار. 
000 ومن زنادقة . م يقلسودهم | 
الث ` قودا الی غضب الرحمن وانسار 
ولمس دين ومرتاين قد خلط وا 


e‏ واعتزل بعدها الناس شيئا وهو يستشعر وهنا » فیحل تلامیذه 
7 پساحته وهم . بطمعود أن سملئوه ه عزما و سمعوا منه ٩‏ ی الوقت 
۱ تفسه ,نواقدفلل حفيا بهم وظن بالأيام خيرا » وأا بقدم ما هدر 
1 عليه » وتتقل بهم 'يين الشعر واللفة والاخبار والعارك . 

۱ . وق ذات مر يمن رجل على شمر ابی عطاء السندى » تم 
الا أن يضع الحق موضعه فیقول : 9 
م ۱ على اب جندل بن رای ال با زد ینس بن 0 
٠٠ ٠‏ هبيرة-قال أبو عطاء السندى : 00 
3 آلا اناعينا لم نید يوم واس مك إلى دنم چم وم 
میت راح الذافوه ن وضرجت 2 جيوب بأيدى مأتم وخدود' 
قان تمس مهجور الفناء فطالما ٠‏ أقام به نعد الوقود وفود 
وانك لم تبعد على متعمد ٠‏ بلى » ان من تحت التراب بعيد ١‏ . 


نة الله اهارا حيار 5 


آفیتال لهذا بصن ) : 3 
۱ وف مر و آخری ند وکان مجلس بصع ري والرباشی 3 
وأبا حاتم والخليل بن آسد ورجلا خراسانیا اعتاد أن. پزوژه على 
وفاء لم يلقم من آغلب الحمراء - وقف علیهآعرایی من بنی آسد ۱ 
بقل له : 
٠‏ ما معنى قول الشاعر : . 
اد مال اله العطاف زره أم ثلاثين وانة الحيتل 
ولم یکن فى حاجة الى أن بشحذ ذاكرت أو يفكر » وكانما كان 
,ننظر البادرة من الأعرابى اندنع يتشد باقى الشعر : ۱ 


4 و مرو 


ع صر ته تطفة" تضمتها لب تلقی مواقع یل 


: آو وجبسة من جناة أشكلة. “إن لتر ا 


٠ قيقرو أن صاب اش وهو صعلوك انما وصف صائدا‎ ٠ 
مه د ما إلا ابا وخر مت م شب اي ر‎ 
رآیتکا بای عاد نوما‎ 
0 عل مال وی لا سنيد” ولا تن‎ 
ولامال ل لا عطاف؟ ومد رع‎ 
ول طرف»‎ e 
سيب یی وتال‎ 


e e أشكلة ا‎ . 


(۲) آلوی : شدید الخصومة » الستيد : الدعى » الدرع 5 ۰ 


آو الدرع اجج مدار ع ٠‏ 


۳ 


وق کا کن لج وحن ابماس وقد ۱ 0 


iT 
: قال‎ 
E 
فقال الاعرابى‎ . 
أهل درک اموب ؟‎ E 
: آجاب برقة وعذوبة‎ 
. کذلك پزعمون‎ - 
: فقال الأعرابى كانه خر‎ 
وا ری تور اه بالات‎ 
وما ذاك الا الديك شارب خمرة‎ 
نی م مما‎ e 
٠ قلما استقل الصبح ادى بصوته‎ 
آلا با غراب هل رددت زدائبا‎ 
۱ ا‎ ۳ 
سان العرب كانت تزعم آن ال اناد الأول کان‎ 0 
۱ اذا جناح بطیر ف‌الجو » وآن‌الغراب کان ۳ جناحکجناح الديكلایطیر‎ 
نه ع وآتينبا تنادما ذات ليلة فى حانة يشربان فنقد شرابهما » فقال‎ 
الغران للديك « لو أعرتنى جناحك لأنيتك بشراب » فأعاره جناحه.‎ 


۷ 


ارو نجع » فرضوا آن أن الديك ١‏ نبا ا يصيح عند ار انعا 
. لجناحه من الغزاب . ۱ 
فضحك الأعرابى وقال :. 
ل ما أن الا شیطان 1 و 
۱ وف مرة رانعة سره وليل فته من زاره 4 وقد وی 000 
لأسن ندم دايا وشنها rg‏ بمحادته. 
ول و وا ون ۱ 0 
زغم زد أن اندی مل کان ف رش والسدى 
: ما سقط من السماء. . ES‏ 3 
٠‏ فعضب الاصمعی وقال : 2 5 ۱ 
aT‏ 0 0 
واقد آتیت البوت. ینخنشی ال 
1 بعك الهدو ورعك ما سقط اندی 7 
۱ اف سقط من الأرض الى اناد ۶ : 
وکان الأصمعى بکل هذا ی وکد آنه لا يزال بقوی على ما یسجز ۱ 
:خم وا مرن ما يكون علق تید لاه او توج 
۱ من تلك الحياة » ولم يكن بجهد مقوله فى هجاء ء الا اذا عرض 3 0 
۱ الكفر » وذکر العرب بشر . . فى هذه الال لا ره جارف" 
بسکوت.» وسنتتهضه الغضب الى شید جریه ریا كان می 
7 السهل أل بطیح به ! ١‏ 1 ۱ : 
3 یسب الرجل الخراسانى بهذا للم + وک لقن أنه لا شی 
ذا قيس يأب عبيدةء فیقدم عليه ساكلا : ۱ 


A 


ای کت اا نة ۱ 
00 را نی لاقي أن له فا زازه ال ی یط 

۱ ۱ : الخراسانی فیقول دهشا‎ ٠ 

9 مه لیس الا 1 
3 قال الأصمعى : 

س ا ا کر ۱ 

۹ ول ره أ وكل یک ان لغيه عيد تن واین اه :0 

ا " آحمد بن حاتم الذی اصع E‏ آقرب الناس اليه » حتى 

2 قال لتلامیذه عنه : : 
000 ما | يصدق علي" الا ابو سرا ٠‏ 


۳۹۹ 


- ات الغا مغل بن سیل الب ی 
٠‏ فماذا يفعل الفضل بن الربيع 8 e ٠٠‏ 
0 قال ذلك آبو عبيدة وهو یمم ات بفیظ الأطسفى ۽ قاد 
اتضح على وجه التحقيق مقصد المأمون وكان عبد السبل والنافذ 
الى بغداد » وأغرى الناس بخلع.الأمين » ثم قبل من الفضل بن 


0 " سهل كل محاولاته ته لجمل الملك كسرويا . على أن ما آلم الاصمی ٠.‏ 


حقا هو أخذه بأسياب الحديث على آساس أن الأمر قد استقر 
هائيا لمآمون » وق هذا معنی آن ما يقدام ابن الرييع من تدییر 
لن يمنع القدر من الوقوع » وسیمضی الأمين هذا الذی پذکر 

الاصمی آن الرشید قال له نوها : ۱ ۱ 

س لا تعلمه ما يفسد عليه دینه : ۱ 
0 فاقام معه شریکا للکسائی فيه حت حتى افر نوفقي 
ا مرب واخبارهو» وزعتمه اللغة ليصير 
على ما ینبغی أن یکون عليه أمير برشح للخلافة . 
هذا الم لاسسی  TT‏ این = وهو یجارب . ۱ 


0 


اه - كان بصدر عن رنب حقيقية فى مجنب ایب ند قال 
: .لقائده على بن عيسى بن ماهان : 
٠‏ امنع جندك من العبث بالرعية والثارة على آهل القری 
وق اليس وإتهالة تساه ومن خرج اليك من خا 
` ووجوهها فأظهر اكرامه وأحنن جائزته 201 ۱ 
ثم كان الالم الأكبر » وذلك آن ينتتصر الحمراء .. :كل ما كان 
الأصمعى بحاول آلا بقع يوشك أن بقع ؛ فلم بخص الداعون ‏ 
.. للمآمون ناحية دون ناحية الا جعلوا منها طريقا الى كسر الخليفة 


اذى اف تیه ری ا 


للمأمون : 


8 س أت ازل ف اخراك ويمتك ف ای 


وآخواله هم الفرس © و کان الخراسانیون شیرون الله تاين .. 
الأخت » وکان الوتورون بصیحون : ۱ ۱ 
ف ا کی ا تی د ئ ا 
ثم كان کثیرون من أعداء م هاشم تعحلون النهاية ليرسوا 
قصدهم على ثىء جدید ؛ فلیس يغنى شيئا أن بسهموا فى المعركة , 
وهم لا یآمنون أى جانب » وان يكن اتنصار آحد. الحانين لا عنى 
کک 9 ولکنه على ی حال اضعاف للحبهمة التى . 


ا« 


هذا راح سین ير مه افر خب 


ا 1 الجامع .قد قصدوا رید 9 فيه ساعات الساء ارب . وکانت ۱ 


۱ 


/ ولاقاء حتی 


ها 


٤ ۰ 0‏ این ار ترسل تا ¢ 0 د الیش عستم و ف وان اش 0 
وم بعيد كانت الجمال تتهادى. ف آناة بحدوها: أعراب الم يكن 


5 . . يعنيهم شىء مما یجری خارج بلدهم هذا الهادیء‎ ٠ 
. وحين ألقى آبو عبيدة عبارته تلك التى لا شك" فكر فيها‎ 00 
۳ طویلا قبل آن پرسلها علی ذلك یحو من التسفی والازدراء‎ - 
: قال الاصمعی‎ 


0 ان على ما ف قرات من شنم تا دم هر ون 


فاحق ما نصبر عليه مالا یکون ثمة سبيل الى تخبيره . م 
۱ فتساءل التوزی وكان حاضرا مع الریائی ودماذ وأبى غسان 
زا فة ا وقد الاه ار اا اوه a‏ 
ار الى ان كف ما يكوش ا 
ج آجاب الاصمعی e‏ 
س هو له حتی يقضى ۵ آمرا کان مشولا . 
فصاح أبو عنندة : e‏ 
- ان ول ذلك يا رجل وباس کلت لیس نی بات 
ققاطة اسمس تا 
ا .يا مسا بقل عبد ا بن القع ليحن تامدك 3 
اك ما كرد ۶ للخو اما e‏ 
٠‏ قال آیو: عبيدة : i‏ 
ب ابل اخقظة كما لحفظ ار . 
9 ات وصاح : 


۳۲ ۱ 


س ان كان كذاك لت ل تحفظ شيئا 1 0 
1 2 بل با آخطا اذا ا قراط را 5 ا 8 التى . ۱ 


3 للع و > هو نیقی دام من القرآن 11 ادرك ای مت 
٠‏ أن الأصمعى نال امنه على هذا الحو امن السهولة قال غاضا : 


۱ - قد جبلت على مكر لا يوصف » فما وال تكن ارس 
. كلما حزيك آمر حتتی تخرج الى ما ترید آنت لا الى ما زد یه 


٠ 0‏ اننا تتکلم عن أخليفة جدید با آبا سعید 1 


٠‏ قال الأصمعى ببساطة : ین 

نت وأنا أشغل قنی بما تهیأت له و ۱ 
فتدخل آبو قلابة: وكان من الخلصین لابی عبيدة وقال : 
ح فليكن . النجعله با با غبيدة حدينا عن العلم + وضا يريد 


0 قال مك به 


فتساءل الأصمعى : 
ب تعنی کتاب ال ۶ 
قال الجرفی و در کی 0 
بت مجاز ام اسیعوا يا شیوخ البصرة » قال لى 
0 الاصمعی بعد آذ قدمت له الجاز ونظر فيه « قال آبو عبيدة فى 
ی با وروی سود 
' يدريه أن الريب السك ۶ » . 
قال ها وكان من این مر ایا 


نت وماذا قلت له ۶ 
سات الحو 
- قلت هت رت ذا رب باه ی جر ای 
" . فقالوا ترکنا القوم قد حصروا به ۱ 000 
۱ فلا ریب أن قد کان ثم میم 
ال حماذ : و 
س وماذا قال أبو سعيد ۶ ` 
ضحك الجرمى وهتف بسخرية :. 
٠‏ لم يقل شیا ورد" الکتاب . و 
ولم يكن الاصمعی نتوقع من أحد 56 تسرد هذه الوائة 1 
الآن » وهی اذا كانت تکشف عبا كان يأخذ به نفسه من عدم ٠‏ 
التعرض لتفسیر القرآن فانها قد تظهره متحاملا على زمیله » ومع 
- ذلك فقد آم آثر أن بمفی فى الشوط الى النهاية » فقال بهدوء : 
- ان لی رأيا خاصا فى هذا العلم الذی أقحم آبو عبيدة . 
سه فيه » ولیس یجدی العاقل بشىء يكتب فيفرح اذا كان كثيرا 
ویحزن لقلته ولکن ما ار يكوت نافماب. 
. قال أبو عبيدة بعد أن طال صمته 
7 سب آتعنی أنى أطلب بلا غناء ۶ 
كال لصيس 1 ها 
- أعنى آن الحرص فى هذا أولى .. 
فضحك أبو عبيدة وقال : 
TS‏ يق لميا . 


۳ 


0 فقال الأصمعى وقد رأئأنه لابد أن شرل الی‌منستوی‌حدیثه و . 
س ولکنی لست الولی ابن الحائك . . . ۱ 
قال آبو عبيدة محتدا : ا 
ان غدا لناظره قفریت وی ان امد دعر ا 
هذه الحكاية ری ماذا يفعل العربى ابن باهلة » ولو كان أبو زید 
٠‏ حاضرا لاضحککم بها . ۱ 
قال الاصمعی کمادته كلما نکر شیتا : 
٠‏ س جحفل بما عندك حتی لا يوقعك فى بلاء لا تخلص من ۱ 
فصاح أبو عبيدة : 00 
0 سس بل آرویه والله !1 ْ 
0 ولم. قدر له أن بروی شيئا » لأ مور جرت على غير 
٠‏ ما كانوا بحدسون م فقد أقبل آبو حاتم السجستانى مضطربا وعلى 
وجهه غبرة » ثم' لم بکد يستوى فى مجلسه حتى قال : 
7 لقد سقطت بقداد فى يد طاهر بن الحين » وقتل الأمين. 


2 


اة لال + 


ا وت فلول 5-86 تذوب فى 


03 کک 1 e‏ البصرة مئات:) 2 فيها ذات 2 الصین 


11 یقت ميته الا ولي لهاس ناصمق‎ ١ 
. عن قصیلات اللمركة » فقال الخليع فى اسلوب مباشر ولكنة حری:‎ 
لقد ضاع كل فیء .. امن الذی سمی بالمفلوع مر‎ - 117 
وبالخذول مرة آخری يمزق جيشه الأول طاهر د بن الحسين » در‎ . 


الحشر الثانی وقاگده ابن مزید لا برجو الا آن يراب الصدع بين 
. جنوده » ثم حوصرت دار السلام آربعة عشر شهرا » واستطمت آن 


: 2 


آری الموت ف كل يوم .. آینما نظرت ؟ کان ثمة موتی وصرعی » و 


۱ ورائحه الدم تزكم الأنوف: 
شال الأصمعن:: 
3 ا ش 


. ٠٠ الخراسائيين كاملا‎ TT ge 
۰ ايخاف المحمدين وآل هاشم فى بنداد . . انهم حاربوا ببسالة وسقط‎ 


انب الألوف » ولكن هناك انا آخری > اندر و مات" 
٠‏ النواسی وكان الى آخر لجظة مع الأمين » فى حين ظل العجبوز . 
1 سلم الخاسر مع TS‏ 0 
اظ ۱ ۱ 
ی TE N‏ 
ا الل شون اله :والكتيرة له اة 
1 وكاس تلفظ 0 کریها » طعمها مره 
كذاك العرب الا علينا Cs uy,‏ 
آبيات طويلة أنستنى الاساة آكثرها » غير أنه لا قتل آمسیر 
7 المؤمئين افبرى الحسن نشد آروع شعره : 
طوی الوت ما بینی وبين محمد ay‏ 
e‏ ويس لا وى الية اف 
ا قلا د ول الا عبرة س دسا ۱ e‏ 
۲ 3 أحاديث هس ما لها هر خاک ۱ 
:3 وکت عليه هر الموت وحده 9 ۱ 
e 1‏ :ل يي ل قر عات نو 
. آرایت يا آبا سعید قوله فی ابیت الثالك ۶ لعمرى انه لیبکینی 
كلما آشدته تماما كما يبكينى قول آحد الآموتین : ۱ 
" انر المخلوع کلکله وجوالسسه القاویل 
فثوى والترب مضحجعه ٠‏ غال عنه نلکه غول. 


وصمت وهو بسح عبرته » ثم قال فجاة : 


0 ری کید ونع هر و وید ویر 
۱ 1 عنم ار ان اهاز مه بولک اقول قا 


ما خير آسرته وان زعموا نی عليك لثبت آسف. 
هيهات بعدك أن يدوم لنب و E‏ شرف 0 
قال الأضمعى : ۱ 


نيا ابا لی » وا لم أعرف سوی الین م معنن أن يول 2۱۰ 
'. القائل من المعوئة على تسلية الهموم وسکون الى قاء لاخ  ..‏ 
یات إل ولد متهن الى سل پم رل يكن لت 
٠‏ عنى بعض ما سلبنى قراری . ٤‏ 
1 قال الحسين الخليع : 000020010 

"-- كنت آخد اللاء فى الدنا انیا سوقه اراد ۳ فعرفت 
أن الدنا لا تاخذ احدا بهذا القدور فلسکن حرفا آنا تصدء 
وخف آنت على هس ؛ قق بغداد من یسعی بك لشر » ولیس من 
هم فا مه .فد اب يا وییتتک رون با 4 
أية حال . E‏ ۱ 
فاش منم ان ۱ 3 
ان وا او ارك با ی ا 7 
۱ تطقی منى الا بمثل ما أعطيتها قبل حتى وان تكن اليوم آخوال . 31 
4.407 ییون مم ف باصي دی نوا : 
قال الصسین : 00 
- ان المأموق یجاهر بعلویته اند العلويوق ايوم 


۳۸ 


۱ 7 ری ع من یم را یم ونم 
TT 3‏ الأصمعى فیها TS‏ 
۰ ا الأزمة و 


اذا كان نات تحدفوت يتم أن ابن سمل غلب الامام تي را 
. يبرم الأمور على هواه فان معنى هذا اختلال الأمور ۰ 
اذ مع ابن سهل الطمع فيما طمع فيه آل برمك » ومع واقع 
۱ ما حدث ما موی هذا الطمع ل و 
أن يزكى البلاء فتمتحن رعيته بالشر كله . ا ْ 
وکان الذی حدث أن عام ۱۹۹ لم شرف على نهانته الا وکات 
الكوفة تشق عصا الطاعة بقيادة محمد بن ابراهيم العروف بابن 
8 طباطبا العلوى » وكان القيم بآمره آبو السرايا . .. يقتل ابن طباطبا 
٠ ۱‏ ويقيم مكائه ولدا من آل على ۽ بن أب بلالب » يرحت باسبه علی 
. البصرة ؛ ویوقع باهل واسط . 
e‏ وقد رس از البزلا خن مرضي لبم زین ماه 
20 فلما أيس منهم نکل بهم » ووجد من شیعتها من بعضده . وأما 
. الاصمعی فقد تواری خشية أن بلحق به أذى علوی أو مأمونى » 
.وسلك من أجل هذا مختلف المسالك » ولكنه لم يأمن المثرات قط 
وف سنة مائتين تصحو البصرة على نبأ بقول ان آبا السرانا 
ْ ترك الكوفة ها ربا » فكان لابد أن تعلن البصرة ولاعها لهرثمة بن 
E‏ أعين اب الأمون. . وكان ما آثار دهشة الاضیعی أن امن الأمون 


۳۹ 


ىر هرثمة ان کت ريدن ال بان فلك رم 
مما يتوقع آحد ؛ ويموت آبو السزايا وغيره » وف الوقت: هه 
ايع الأمون لعلی الرضا بولاية العهد 1, مج ٠‏ 
ولم يخ الأصمعى ما يفعله ف تلك الحقة الصا الملبتة ٠‏ 
. بالتناقض الا آن يعود الى آوراقه وينسق الشتيت منها » ويستعد 
لسنوات: أخرى يعيشها بعاد آن تصور آنه ميت متذ بعيد . 


۱ ۳ 


ا العو 


۱ Ge 
0 


١ ۱‏ ولاك لام يم لاسي إن دل واس ره و 
علبه ذو الرياستين يجلس على کربی مجنح » ویحمل فيه اذا آراد 


الدخول على المأمون . فلا بزال فوق ذلك الکرسی حتی تآخذه : 
. عينا الخليفة » واذ ذاك بنزل ثم یمشی » ومن خلفه من يحمل 3 
9 الكربئ الى موضع لصق مقعد المأمون فيضعه ليجلس الفضل 


افيه 6 کما "اعتاد أحد وژراء الأكاسرة آن هعل 1 


تن ان انون ند زمر ارا ای شید 00 


: به حين غير السواذ » فلا يبلك الا آن ينشد‎ ٠ 
با بن بيت الثار موقدها: :ما الخاد ناويل‎ 
٠ آ. قاتل الخلوع مول ودم امقتول مبطلول‎ 


ثم مد ف الجاع ویو لتلافيلة ده يدرك حقيقة ار 


.. الذى اتهدده : . : 

0 - انی وله کی آن تذهب هذه الذولة یا جر الخونن ! 
a 7‏ 
.. ویحدد يومين لزواره .. ؛ کک : 5 » وقرا ۳ 


3 ِ مكو اه 


٠‏ ثم کان ذلك اليم . .جد آم صكر سنة لت وم »وم 


ضالما سه فى سياسته العلوية » ومن قبل كاذ مات ذو سین 
فة 


قاين أصبحت الدولة وقد تلاثى خطر المجوس والملوين 1 
هکذا راح الاصمعی نتساءل .. ۱ ۱ 
وخلال هذا خلم اهل بنداد رام بن المهدى » فخلا طریق ِ 
الامام الجدید الى دار اس > ولحل فلا تصني الحا لیم 
كان ثمة قلق وموت "ومحاو له خاة وود * 
وف ل اه یه . ف تلك الرحلة الخطيرة من 


وا هو اا سد تما رات و من الت والدرسن ْ 
والتجربة . : فلسفة هرر أن المري محية طروفض ؛ وان دة 
الظروف بقدر ما واتت الموالى لم تسعف سكان الصحراء الا بالزر 7 
. الهين » ومع ذلك فقد تغلبوا » وكان يحب أن تغلیوا! 00 
آما عناصر الغلب فهى اللغة ' والدين والتاريخ .. وباللغة يقترن 
الشعر والنقول من الخطب والاسجاع والأمثال » وأما. الذين 
آفمحوره کتان .الله وآحادث رسوله و نقول, الصحابة آوتابعیهم 9 
وف التاریخ تثار الات ويم مقترنا بحفاة لاغراب . 
وعنجهنة البدو e‏ 
31 ولکل ولتت جاب اخ + فس لب ان جيرف اة ٠‏ 
ویصل الى قمة بلافتها فليقرأ « كتاب كاروند » ومن ثاء أن 7 


ا 


رود بالعقل و العلم فليمكف على « خدای ثامة »6 أو 1 اك 
ودمنة » والخطب شىء فى جميع لام حتی الزنج منها » وهذه 
الیونان تعجز وتفحم » والفرس أعذب الناس كلاما ومنطقا ! 

۱ ومع ذلك فقد برز ابن المقفع والبرامكة ؛ وروع بشار -- وهو 
مولی س شعراء جيله » وتبعه مولی آخر هو آبو نواس » والنظام . 
أستاذ المعتزلة مولی .. مفكر وخطیب وشاعر » وكثير من آصحاب ‏ 
> اللغة والشعر فيم الیهودی كاب عبيدة والفرغانى كخاف الاحمر. 
۱ والغارنی كسيبويه . ۱ 

اك قلقعرية: قولون فا القليل بن عند > وني علنه 


ماخر عن العنيع + وهو هسه یمان كما کان الرزون قد اللغه. ۱ 


والأدب . 
قفیها النشد:الجبیری نی ره وقد سب من كان على ١‏ 
ا شاكلة الأصمعى فكرة وعقيدة ومذهبا . e‏ 

۱ وها رهذا وذاك مين نحاول العرب التتکض إن خرو هة 
ش منهم » أفلم: يقل أبو عمرو بن ٠‏ العلاء : ما لسان حمير وآقاصی اليمن | 
اي فاد ولا مرف ریت ۱ ۱ ۱ 
وآما الأصمعى تفسه .. الاصمعی الباهلی حافظ اللغة وعالم 
التحو وراوية الشعر والاخبار والآداب » فهو لا .يقدم ولا يخر 
شیثا » وطمه مع ذلك مآخوذ عن موال .. آفلم انتشدق بروایات 
يرتفع سندها الى حماد الراوية ۶ ثم ألم قل هو نی دج و 
بعد أن نمی اليه حماد : ۱ 
ب كان حماد أعلم الناس اذا نصح ! 


۳۳ 


دقاف وی مس برل لخر هو ای معزو حلفا و 


۱ چا هقی رو من اا وقول یز يدة ال ع 


0 أ ا ول : 


. س كت آخذ من حاد وا الصجيع من شعار اموي 
هی اون » فيتبل بل ی ول فى نم رها : ۱ 
۰ لي شي عله الي يقال إل الیل من مب 
۱ آنه يتهم أبا عبيدة س الذی جمع آشعار النقاثض وبعض آشعار 
الأولين - بانه ریما آنشد البیت فلم يقم وزنه حتی يكره . ١‏ 7 

:اك الحمراء تحکی عنه أنه أراد أن يقرا المووض على اتات ل 3 


ولا شرع ف هر عليه حتى ینس منه اليل » ويقولون 


انه سال آستاذه عن « معصوب الوافز » فقال له .. 
سيا آبا سعد یف نقطم قول الشاعر : ۰ 
الى تلع شيا فد جاوز الى با ملع 
هو 
0 - ف فعنه ادن نة مخ تام میتی ی را 
فيه على ترائهم وعاداتهم ليصلوا. الى السلطاث 1 ۰ 00 
.وف لوه الخاض الف مزر ليبادلهم العداء و بف بي ى ۰ 
کل مکان » ویوم نمی عن أن تاد الناس: .کتاب المجاز ز فلانه 1 
۰ ا عسدة لیس آهلا لهذا و 
مهوم قرا بش ما سل ق تشن شوه الت 


e 


| الجاهلية » 5 ولهذا أيضا كنب الکتب ق آیادی الازد ومناقب باهلة. 


۰ 7 ومثاب باهلة آوآدعاء بارت واو العرت وفضائل لفرس‎ ٠ 


> وروطياة .: وکل هذه هدفها الکید للعرب ! 
و ا : 

ع روا تخب سر ما نجل ف كان ای 5 

هه 

.العیسی أن ابُنه شأس بن زهير وفد الى بعض اللوك » فرجع ومعه 

خباء قد حبی به » فمر بابیات من بنى عامر بن صعصعة وآبيات من | 

آغنی" على ماء لبنی عامر أو غيرهم » فاغتسل فناداه الغنوی : 5 

٠‏ استتر ! فلم يحفل بما قال » فقال ات ستتر ويحك فالبیوت بين 

دك ا التسوى ها 

" أو ضربه فقتله والحى خلوق » . ّْ 

2 وقال له واحد من الحاضرين : ١‏ 

ارم رم بای و ۶ قسه . 

وعادت الى الأمبنمى کته القديمة 0 واقما اوهو يصيح + 

نكيت او 1 


.ثم عاد الى وقاره ليسمع الزائر تقول :. 


| هى عند فى قرطاس وفيها تصوير بارع لكل ما حدث‎ ٠ 
0 مذ كان شاس عائدا من لدن النعمان ن يحمل الاي والکسی‎ ٠ 
يعر متلا‎ 3 


م لاس تللا م لا 


0 نب کل ھی آقوله انا هو بدهة كنا ۾ رديه ارو لا كنا 0 
یرسمه الوهم . 7 ۱ ١:‏ 
واستمر يضحك وهو پستطرد : ۱ ۱ 
۰ نت آن کان بيش الحق افيه م غير انه لا بونج وروی 
فا منم دون تتکلف . لقد كنت أكتب كل شىء لأقوله كما سمعته > ۱ 
وأخذ على" يمضن الأغرات ذلك حت قال : 9 
ها أنت الا الحفتظه ‏ تكتب لفظ اه 
1 قال لى 7 ۳ 2 0 
كي و ظ 
4 ومن أجل ذلك عدلت عما شرحت فيه من از مت تارج 
کل تقولی فیه للبانات الشادين » يجدون فيه من نزهة الخواطر ٠‏ 
وغنية العقول ما عليه آقوی وبه آرضی رتیل لاک أب غبيدة:ة ۱ 
ان كان قائ به» ولا له دين ولی دين + 0 0 


و مهت 


٤‏ 0 وق د الأيام آتاه نمی آبی عبيدة ففجم » وأيقن أن قد 
٠.‏ ما کاف جرير بالنسية الى الفرزدق » شیطانهما واحد وطریقهما 
0 واحدة . وقد يكون فى هذه الطریق ما فيها الا آنها لا تزرع الحسد 
0 :ولا تنيث الضغينة 6 بل لعلها کانت محرد مجال للتفوق واحقاق ۱ 

: الحق. 


كاذ ذلك ف سنة تسع ومين وقد ذهب الى لقاء ربمم أعلام 


. كبار » منهم النضر بن_شميل وقطرب والامام الشافعی الذى قرأ‎ ٠ 
۱ . الهذلیین وديوان الشنفری‎ ET u 


۱ بول يكن خرد CE‏ 
ای جت یا ود توا وم جر لقي ۰ من 


ی ا ا وال ٠‏ والشرت لبارد فل الدوم . 
شنال و 
۱ 0 ابن اسباغ وانن اهل 2 دوم رادم : 


i ۳ 5 


7 : ينشدم درق ن الط ا « 13 اي 0 0 0 
7 . ومنه آضا ذلك المشهد الذى بجمعه به وع 7 رأسه ه يسح 1 ٠‏ 


ذلك لبنت الذئ: سطره ه على أحد غوامند المستجد : 


0 1 عرضها از لأحد الأعزاب » فلم ولام لأسن فيا الا الیل 1 


1 0 مش عجلان ينصرف 3 قال a‏ 


0 9 


وحكاية الكامخ > وحكاية الفرس 

ثم آقوال ,شتی کان بر ددها جين. قدم عليه كثيرون سروه 
وفيهم من يحب ومن يكره .. الولی الهجین والعربى القح .. ٠‏ 
الشاعز و المالم » ومع ولا أبنو قلابة الحرمی. الذی آعلن عداءم - 0 
مرج ای على این الأصمعى سشنتى حسن الاعتقاد ۳ 


٠ اتنهز ۳ تلا فرصه الاجتنام الكبير فا را أن" فعس‎ u 
ا اي + وس عرش عله أرجوزة سا شاع عبد اساد‎ 
۱ ابن الملل وفيها يقوف‎ : 
0 E 0 تمزىء آهتن وهی رود‎ 
:ان رت الاحنساء اه ْ اك‎ 
۱ :.. قالت آری-شیت الغفان لحه‎ + 

. والورد من ماء الیرتا حله 


حتی دفعها اليه وهو يقول : 
اس ويك » هله بنش الدجالین سم عليك 0 ا 
ثم راح بین له مواضع التدليسق خا ختى إذا غليه الى 


و 


0 ا اذا . خرج الفا من ان تکون الهم المقل نون 4 3 
ی ی 0 دلت ده 
RE‏ : 
سكعني القرد الای ذکره أبن 0 
0 خاب + ۱ ۱ 
هو ال | 
قال خر روط 
س ولكنه من الحمراء 1 و 
٠ ٠‏ فقال. الأصمعى : 
واو ید سم أبنا ولكن یا غناء ‏ وما جر على 


يندت فکان ام وقرات له کنبا فوجدت فیها الخين ل د 
: والشر لما يؤذى » ثم بلغنی عنه ما ستوی فيه الحمقی والاکیاس.. 
لقد کان رحبه الله جماع هذا العص » فخلف ٠‏ الأبيض والأسود 
ری فيه ما ری فشکتر اللجاجة ! ۱ 

0 قال قائل : 

اس انك 2 

۱ . قال الأصمعى : 

۱ ل بت الذام بعلت قداك ء وی ینمی كين عاق 
: المرء ء من الاشازة الى ما آراه فية. 4 ومع ذلك فليس أحسن :من أن ش 
.تقول فيه ما قال متصور التعرى ف يزيد بن مزید : 


۳۹ 


e‏ يكيل ما غات دموعی فان قن و 
os e ۱‏ اجا 


اکان بت راك ولم تقم 


e‏ لى مد لامك ار 
٠‏ ان خسنت فيك ای ده : 
۱ قد حسنت من قبل فيك بلدا ۲ 


فاا و با 


00 اهلق ,راد دم‎ ES 
۰. رآها سر ین اد ندوب‎ NEE ۱ 


فى وجهها فقال : ۱ 

عب ما هده الندوب 1 خنساء 3 
قالت » علی ما آخذ الاصمعی بروی : 
.2 ب من طول البكاء على اخوی" 
دقال عم ب 

تك أخواك ف 9 

فقالت : ا 


النار وآنا اليوم آبکی لهما من التار . 1 
ثم انطلق 0 الى شىء آخر ؛ فقال فحاة : 
- لم يبتدىء أحد مرثية بأحسن من ابتداء آوس بن حجر : 


TOT. 


ولا سرور بد موتك 


را فق میا ی 


٠١‏ أيتها | آللفس اسل سارعا 0 ان الذی. تحذرین قد .وق 
ویعدها اقول زمیل الفزاری : 0 3 0 
آجارتنا من بجتمع تفرق ‏ ومن بك رهنا للحوادث یغلق. 5 ۱ 
000 . ولكن آم المراثى قصيدة متم فى أخيه مالك : 0 
لعمری وما دهری بتأبين ها هالك ولا جرخ نا ال فاوجنا ی 
لقد غيب النهال تحت ردائه تی غير مبطان العشیات آروعا . . ۱ 
00 وراح صوته الهادیء بردد الأبيات حتی آنکی الحاضرين 35 
فقاموا ینصرفون على هم يجيش ف صدورهم » وتلوح لهم قامة 
الأصمعى الضيلة وقد قوسیا العجز وا 5 ذلك تضیثان . 


افو سس امار ابید ای رات فلا ران 
الأيام تدخر له مزیدا من العمر عکف على الكتابة ساعده کل من 
ابن أخيه وابن اخته » عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب وأحمد بن 


حاتم الباهلى » وكان أبو حاتم بكثر من التردد عليه يدون عنه ْ 


ويصحبه الى السجد الذى لم يشا أن ينقطع عنه . 


. وتحددت حياته بذلك » الا حين ووذ الأبلة الت كان مها ١‏ 
والا حين يطرق قصر سعيد بن سلم پزوره ویملا عليه وحدته بعد 
اعتزاله . وف احدى الزيا رات وقعت عيناه على أمة عجوز حدئته ١‏ 

بود » ولا انصرفت عنه بمقدم الأمير عم آنا لباب . ...وكات زوجها 


“قد ودع كنا ودع غيره ! 
3 " وهکذا » الا أن ولاة الأمزر. ظلوا متطيرن نود فلم ضع 
نفد عظیم على البصرة ۷ ا الى 
دار السلام . 


: فقيل لذت يوم ان لاوق لار الى بدا وقر ما 


استدعى قاضيه یحبی بن أكثم وقال له : : 
و as‏ وددت وا وحدت رجلا مثل الأصسمعى ممن عرف 


۳۲ 


2-6 ار واا واشسارھا ا فیضحبنی. کی صحت ٠‏ لاصسی ٠‏ 
ارف 1 
ثم طولب eT‏ 
e‏ کک س ا ی الحق قد سم عاج لبد و 
1 1 العلوين اس( ترا 0 خلق القرآن ويجبر ناس على أن 
کان يدرك ائه 7 ایند 5 للمنادمة » مت اف الی 


تازه هی العقدة: 4 هو الرأى 4 وای له أن بدین نما ان به 
معتزلة الميرة تو یداه 1 


له ری تفت مق واا كب امود کال 
٠‏ يعدم فيه نان کون رهن مشسیته كلما اعترضه مشکل . 
. المؤمنين یکتب سالا » فیکتب الأصمعى بالجواب 1 
۱ زد اجت جام مدو وی 


00 وسال كل ای کین ید 
معد ظ 

وجا ذاة: يوم ]الى ديه ترا شحوبه واهتزاز کفبه. 
الوا رز 


ن 


1Y 


زا ا ولشدست ولام 3 
۱ . واضظریت من كبر أعضاد “ها 0 
ْ ا وجعلتم آسسقامها تعتتادها . 1 ۱ 
TE ۳‏ فى زروع قد د دنا حضاذها: ٤‏ ۱ 
2 تم آوی الى فراشه بعد أيام مشلو لا والی اه ا مه 
یسم قول فا رضم الاح هبش ات 
ا ا 
۱ - الهم خفف حسابى بين يديك | 
و کانت عیناه تلمعان » وق محاولة ضخمة قال :. 
نا احاتم ... 0 ی 
۱ ووقع النداء فى تفس" اتلميذه مرقيا ا سیم ره 
یناد أحدا قط » وقال آبو حاتم ي 
TS‏ ست لبيك با آبا سعیند . 1 
200 وا الأصمعى اول 5 فك دة ناه یقول : 
اتراق و مک مت ۳ 
آچات السبحستانى : 
7 والله لا ان 
قال اتف ورا ی 
00 سب فهل نهت غيرى بكذب ما ۶ 
00 اچاب لسجستانی :. 


E 


ثم عاودته المرضة فاش ذنى » ومرت لحفة تلایا ام 
ا حا ثم الى ته .ولم بکد تصرف حتى نهض نهض الأصمعى فحأة 
ا ویملی + 3 ) يقعد على سبال" پت 


بقلو 

ادا لله تایح ق ری قفد يها رت يسن 
ا 7 

ولکن عيؤن تلاميذه لحت الندیل e‏ ن ابه 
وتلبعث منه شهقه: . وفجأة روا راسه ينزلق لق الی الوسادة ف اعیاء . 
.على حين , م 5 
م عودا ذابلا تويك رياح الخريف آن تکسره . ۱ 
: 7 "ولاول موم ؛ تى عيناه 3 رارف ا ليقع معا صوته 
ی ید 

کان نادی على این أخته » فوب هذا اليه قال له : 

:هذه الشف ب ا 5 
"ووقب ققد ات رت وال ا a‏ 
أن الجدران توشك أن 2 تقض عليه » وهنا قال بعض تلامیذه : 


و 


لت م ی 
٠٠‏ وف هذه اللخظة عاد صوته يزحف من فنه تال 
هنز : هذه إلكتب اقرلها لهم 1 ا 
ا وأطبق حفونه بعض الوقت ' م فتجها + فاذا دممتان تحاران 0 
۱ بین أن تنحدرا أو تجمد#» وهمس فى حشرجة :/ ع 

-- أأطفاتم القندیل ۶ اقترب يا آحمد .. ۱ ۱ 

ووضع آحمد آذنه عند فم خاله » اون الجميع بالأرض 3 
تعور . لقد لقد زحف الموت الى عروقمم فبردت منهم الأطراف 6 
وعلقت بحلوقهم الغصص » » على حين ارتفع صوت أحمد يقول :. 0 
E 2‏ لا لن قفوت انا شعي 0 00 
د ای سس تاتا د ایتا ای لبد ونك مد 


n E مفتوجين‎ ١ ۱ 


0 ۱ ER 
کان ذلك ف ليلة من ليالى 0 ۷ ف . وف فاج کت‎ 


ومعجزة 5 م6 وخرج س دشيو له 4 وقد اندس ين ا 


0 ۲ بعض شاشه ٠‏ منهم آبو قلابة وکان يتشد لاحد. أصدقائه همسا 0 


لمن الله أعظما جلها .نحو دار البلی على خشبات.. 00 

اعظما تکره النبی وال النسسبیت الطبيين والطينلنات +7 

۱ وف جاب اکن نا ام وعد ايا اوی هو 

در در نبات الأرض اذ فجت 00 0 
۳ ۱ بالأصمعى. ذا قد أبقت 1 ا 


IN 


۱ عش ما دا لك فى لیا قلست تری 


.فى النساس منه ولا من علمه فا 00 


وال ان علی الأكناف بين تاياكت يه 0 
ودموع ابن آخه وهتافه 
سا اش وا اليه من الراجمين. ٠‏ ۱ 0 
ادا ۹ وهتالك” اردغ الحشمان قبره ر ال ٠‏ الأماء : 


الفضل بن اسیعاق العباسی . وان هی الا يام حتى راح القوم ٠.‏ 


باون انا لصد بن ب التتاحية بقول قها: 
E‏ حميدا ل فى كل صالحة سم 
هشت شاقات الجالی يندم 
وودعنا اذ ودع لاس والعلم 
سس 5 5 
1 فلما انقضت أبامه فل انجم 

ما ۱ 

وف أحد ليام دعا الخضيب إن اسلم آبا مر سد بن حلي 


الناهلى الى أصتهان ید مما عنده من کلف الأضمعى © فنقل ٠٠‏ : 


' أحمد مصتفات خاله الى تلك المدينة . حتى اذا عزم على الحج خار . 

أين بحفظ تلك الصنفات » ثم اهتدی الى آحد الشتغلین بالعلم ۱ 
. واسمه عبد الله بن الحسن ؛ فجعلها عنده » وسافر . 
كاف اسهرء !۱۵ پفی» لا بریده . ققد آقدم محمد بن عبد الله ۱ 


ا 


اوه 


اف اسو على اقا اد حينا ۸ فلا عاد ۳ م : 
. وعلم يما تم وبضیاع بعض الأصول آبرق وآرعد ۽ فجمع له 
مرد اف عدر الاق برخم من آمل ابلد» ورس الخصنيب بر 
0 ألما آخری ! ۱ 


.وهكذا هان الرجل: الذی وهب e‏ للم و 


*:: دوزان آرائه:فى كنت خلفه وتقل أجراء متصتفاته الى لیف الما 
٠‏ الذين أتوا من بعده واستشهاد الكبار منهم. بترأئه في اللغة والتاريخ ' ۱ 
0 والتحو والبلدان والشجر .. کل أولئك کان هديرا لم ینله الا قلف».. 
۱ وسنظل نقراً لاصمعي ف الاشات »و لقن الناهضون بأعناء الأدب. ٠١‏ 

۱ 1 أن آبا عبید القاسم بن سلام مثلا « أخذ کتب الاصمعی فبوب ٠‏ 


ما فها م وآن آا حاتم پروی فحولة الشعراء عنه » وآن الحاحظ 


٠‏ الذى حمل عليه وهو حى وميت بقل عنه عرات بل من 


الروايات ۱ 


ثبت الراجع 


يجد القارىء فىهذا الثبت اشهر الراجع مقدمة بكل ما سن غل 
الانتفاع بها ء فثمة الطبعة والزء ء والصفحة 2 وله ع ترتيبها 
٠‏ بحسب اسماء الشهرة الفا ۰ 
ره ابن الأثير : الكامل فى التاريخ الديرية سنة ۸۳۰۷ : 0 ۱ 
۰ احمد. كمال زکی : الحياة الأدبية فى التمرة (دار الک ید 
" سنة 95۱ ۰۳۳ ۲ ۰ 1۷ 45 co’‏ 46446 ۵ 
٩۷ ۰ ۱۶۹ : ۸۷ ۹‏ ۰۱۸۲ ۱۸۲ ؛ ۲۳ 
TeV. c07 ۰ «00 ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۲۲ ۰۲۸۲ 4 ۲۲۶۰+ ۲۷۹ 0‏ 
اك 5 ا ۹ fo EA 1۸۳ < EVA‏ 
ی و . 5 7 ۲ 
م اام ات المارف صلق سنة هوم < 
YN ۰ NAE Aco‏ 54 
الخيل (طبعة فينا سنة 6۱۸۸۸ * 
فحولة الشعراء (المنيرية بالأزهر سنة ۸14 ۲ ۰ ۷ ۶ + 
ا ی اف < ۳۷ ۸ ون 8ج وما جفیها ۷ 
وما بعدها 0 ۱ ۱ 0 
النبات والشجر (طبعة رون سا 4۸ 6 71< ا 
LK‏ ۹ 9 : 


ر 


7 (5) ابن الانباری : نزهة الالبا فى طبقات الادبا رط - مصر تة 
۶ ألم ۰۵۵ CA CV AT‏ ۰ ۳ ۷۶ ۱۳۹ 
۷:۵ ۰۱۷۲ هلال ۰۱۸۹ كور TA‏ 
۲ ۲۲ 
(5) الجاحظ : البخلاء :لكاتب المصرى ده 8 0« 5 7 
TNE ۶ ۰ MANNA ۰ < ۱۳‏ 
IY TAY TAT ۷‏ < ۸ £ ۰۳۲۷۱ 
البيان والتبین (التجارية سنة سنة ۵۵4۷ ١‏ 1 04 )> ۸ 
VEO CTA NIY‏ عم (A CNA CAV CAT‏ 


۲۰ كل ۳۱۵ ۰ اه وها اموا وام‎ A 
UY «FIT TAT TIN 


«) ابن الجراح : الورقة (طبعة المعارف ۵9۵۲ ۲۹ ٣٣ء ٠ ٠‏ 
7 ابن حزم الأندلسى : جمهرة انساب آلعرب (طبعة العارف 90۲ 
0 وما بعدها ‏ 3 
55 الصری : زهر الآدات ١ط‏ 8 القاهرة سنة MAY‏ ۱ 00 
NAA TAY 30 ۳۸۹ ° ۹‏ 
إلى الخطيب البغدادی : تاريخ بغداد. (طبعة القاهرة 6۱۳٩‏ تخت 
FWY‏ وما سدم 1 ١: Ê i‏ 
(۱۰) این خلکان : وفیات الأعيان (النهضة الصرية سنة 0۹4۸ 1 
FEE: Y‏ ۲۹ 
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